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. لقد أجع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل . 


واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ر أدهم صبرى ) حقق هذا المستحيل ‏ واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذی أطلقته عليه إدارة 
المخابرات الحربية » لقب ر رجل المستحيل ) . 





ك نيل فاروق 


تصيب آخر أهدافها بمهارة . وقال : 
- اننی أحسد الخابرات الحربية على فوزها بمثل هذا 
الرجل .. انه معجزة . 

كانت الطائرة تدور فى تلك اللحظة دورة أفقية 
استعدادًا للهبوط » عندما ل العمید ( شوق ) 
قائلا : 

ت. هل تعلم يا سید أى لقب أطلقته إدارة 
اخابرات على هذا الرجل ؟.. 
المستحيل ) . 

ابتسم اللواء.( فاروق ) وقال : 

انه يستحقه عن جدارة حتنها أرى .. ري هل 
نستطیع ضمّه إلى سلاح الطيران ؟ 

هز العبيد ( شوق ) رأسه نفيًا . وابتسم وهو 
يقول : 

أشِكٌ فى جدوى الحاولة يا سيّدى .. لقد سبقجا 
إليه القوات البحرية ۰ وقوبل طلبها بالرفض الام .. 


i م‎ 





(نبم یلقبونه ب ر رجل 





۰ 


.. المقاتلة‎ ١ 





نت طائرة من طراز ر ف ۱۵ ) على هدفها › 
الذى يتمثل فى دبابة قديمة من طراز ( تيجر ) ؛ 
وأطلقت صاروغا حريًا أصاب افدف فى منتصفه 
اما » قبل أن ترتفع الطائرة ببراعة » وتدور فى الفضاء 
دورة رأسية كاملة . لتعود إلى الانقضاض على هدف 
ثمائل . صانعة به مثلما صنعت بسابقه .. وعلى بعد 
كيلومترين على الأرض ؛ وقف اللواء ر فاروق صادق ) ؛ 
مدير مدرسة الطيران الحربى » يراقب الطائرة من خلال 
منظاره المقرٌب . وقد ارتسمت على شفتيه ابتسامة 
إعجاب » ثم ناول النظار للعميد طيار ( شوق 
خطاب ) الذى يقف بجواره » وقال : 

- اقب هذا الإبداع يا ر شوق ) 
لو كان هذا الرجل واحدا من طيارينا . 

ابتسم العميد ( شوق ) ۰ وهو براقب الطائرة وهی 


۱ ۵8 


. كم أقنى 





وزير الحربية نفسه » قرر أن المكان الوحيد الذى يمكنه 
الاستفادة من القدرات الخرافية لذ ١‏ الرجل > هو إدارة 
الخابرات الخربية . 

قال اللواع ( ¡ فاروق ( بأسفك ٠‏ وهو يراقب هبوط 
الطائرة : 

- اعتقد أن هذا صحيح .. انظر إليه كيف يبط 
على المر » كنقطة من الزيت النقىّ نی على سطح. . 


أملس بهدوء وسرعة .. ما زلت أذكر الناورات التى 


شارك فیا أمس > وكيف كان .باستطاغته تدمير كل 
الطائرات التى اتخذدت صفة العدو : بهارته العالية. فى 
المخاورة : برغم أنه أحدث من الآخرين . 

ابتسم العميد ( شوق ) وقال : 

هذا الأمر يرجع إل هدوله الشديد › وقدرته 
الرائعة على الاستيعاب والتحكم فى أعصابه » واتخاذ 
القرارات فى جزء من الثانية ..وکأنه كمبيوتر دقيق . 

قال اللواء ( فاروق ) بجذية : 


۷ 








- هذا عظم .. کثیر من العارك تبدّل نتائجها | 
بسبب هذا الجزء من الثانية أيها العمید . 
وق هذه اللحظة تقدم طيار برتبة ملازم ۰ وسلّم 
ورقة مطريّة للواء ( فاروق ) ۰ الذى فتحها . وأخذ يقرا | 
ما بها » وقد قطّب حاجیه ۰ وظهر على وجهه الاهقام | وهو يقول : 
الشديد .. وما أن انتهی هن قراءتها حتى ناوها للعمید ١‏ هذا أفضل يا سیّدی .. ثم إن هذا ليس رجل 


( شوق ) وهو يقول : 
ارات عاد إنه أد في ).. د 
- اطلب من القدم ز آدهم صرى ) » أن يلحق. | . 3 7 ا .. (أدهم صبرى ) .. رجل 


بی فى مكتبى فور هبوطه من الطائرة .. آخبره أن الأر . 
عاجل جلا . ۳۳ 

قرأ العمید ر شوق ) الورقة . ثم قال : 

۳۹۳ أمرك يا میّدی .. ولکن هذه الرسالة تبدو | 
عادية . ولا تحتاج إلى کل هذا القلق .. إنها تقول : 
« إلى المنزل يا ن  ١‏ ) الجايد ینپمر ۷ . 

, قطب اللواء ر فاروق ) حاجييه . وقال : 
رن -۱) هو الرقم الکودی للمُقدم ر آدهم ۱ 


صبری ) ۰ انبم يطلبونه فى إدارة امابرات › ولكنهم 
" هکذا دائمًا حیطون أعماهم بسريّة بالغة . حتى لو تعلق 
الأمر باستدعاء أحد رجاهم . 

ارتسمت ابتسامة خبيثة على وجه العميد ( شوق ) 








۱ ۸ ۱ 
| ۹ 
۲ س مهمة صعبة . 
صمت مدير الخابرات قلیلا , ثم تابع قائلا : 

وقف ) آدهم صبری ) بثبات آمام مدير اخابرات ¬ ولکن هذاء الطیّار قد فتل 1 ظروف غامضة › 
الحربية » وبجواره وقفت زميلته ( منی توفيق ) .. أشار واختفى عدد من المستندات التى كانت بحوزته › 
مدير اخابرات إلييما با لجلوس وقال والخاصة بسلاح الطیران الصری 5 وهده الستندات 

“f ۱ 2 ۰ ۴ ۳‏ للغارة 

- مرحبًا آیها القدم .. مرحبًا أيتها الملازم .. أتعشّم سرية 3 5 
أن تکونا فى خير حال . قال ر أدهم ) بجذية : 

ثم تناول بضعة أوراق آمامه . وأخذ یفخصها ل هذا يعنى أن علينا البحث عن هله ال ... 


یلا , ثم قال : 1 قاطعه مدير المخابرات قائلا : 
- أنتها تعلمان بالطبع أن سلاحنا ای يضم عدذا ١‏ د نحن نعلم من السئول عن قتل طيارنا أا 
من الطائرات ر الیج ) السوفييية الصنع . وأن عددًا القدم .. ونعلم أن الستندات بحوزته الآن .. کا نعلم 
من طيارينا يجيد قيادة هذا النوع من الطاثرات .. ولکن ‏ بصورة مؤكدة أن هذا السئول عميل للمخابرات 
الذى لا تعلمانه » أننا بصدد التعاقد على دفعة جديدة | المعادية , التى تخصّصت فى قتاها يا ر أدهم ) » ولکنه 
من الطائرات القائلة السوفيتية المعدّلة » وأن أحد طيارينا م يقم بتسليمها الم بعد , إذ أنه من الخطر إرسال أية 
كان فى الامحاد السوفییتی › لدزب على استعمال هذا مستندات بالبريد ؛ لأن البريد يخضع للرقابة الشديدة 
النوع العدل . ولکن .... ۱ فى الاتحاد السوفیتی .. کا أن هذا الرجل لا يستطيع 
الخاطرة بزرع الشك حول منصبه , بارسال رسالة 


۱ 


۱ - شفرية إلى الخابرات العادية . تحتوی على الأسرار الواردة 
فى الستندات .. کل ما فعله هو أنه آبلفهم بنجاح | 
مهمته : وینتظر الان قدوم أحيل رجاهم أيتسام 
المسعدات .. وسیصل رجل اخابرات العادی إلى روسپا 


بعد غد لتسلم الستندات . 


أطلق ر آدهم ) صفیزا قصيرًا . على حين قطبت 


( منی ) حاجبیها . وقالت : 


عليئا اذن أن نحصل على المستندات بأية طريقة › 


قبل وصول ضابط الخابرات العادی . 
ضم مدير اخخابرات کفیه + وقال : 


هذا سلم أيتها اللازم .. كان من المکن أن 
تکون هذه الهمة معقولة , لولا أننا ستضطر للعمل 
داخل الاحاد السوفیتی .. وهم هناك شدیدو اخذر . 
يجرى الشك. فى عروقهم مجرى الدم ؛. ولذلك فهم 
یعتبرون کل أجنبى یدخل دولتهم عدوا وعمیلا حتى 
پیت العكس . . ساقبونكما بدقة ميد وصولکیا 


۱۴ + 







ابتسم مدير الخابرات وهو جیما قائلا : 

حتى نحن لنا عملاؤنا أيتها الملازم . 

وهنا قال ر آدهم ) مقاطعًا بجلية : ۱ 

- أعتقد أنه من الأفضل أن أعمل وحدى فى هذه 
المرة يا سیدی . 

هز مدير الخابرات رأسه نفيًا » وقال : 

بالعكس أنها القدم .. رجل وحيد يثير من 
الشك أضعاف ما يثيره رجل وزوجته . 

رفعت ر منى ) حاجبیها دهشة › وقالت : 

س زوجته ؟ 

قال مدير اابرات باهتام : 

س هذه هی الصفة التى ستنتحلانها فى هذه الهمة 
أيتها اللازع . ولقد تم حجز مكانين لكما فى رحلة 
سياحية إلى الاتحاد السوفيتى ‏ وستطلق الطائرة بعد 
0 صاعة واحدة من الآن .. وكان من المفروض أن تكونا فى 






۰ الطار من نصف ساعة على الأكثر ؛ ولذا فلقد أعدهنا 2 . 


14 





وحتى رحيلكما .. ستکون مهمتكما محفوفة بالخطر فى 


كل لحظة » وسيكون عليكما أن تسا من موضع 
أقداميكما جیا قبل انا أية خطرة » وستفتش 


٠‏ حقائبكما فى المطار » ولن يسمح لكما بالتجوال إلا فى 


مناطق حددة ‏ وما عدا ذلك تاج إلى تصر خخ خاص؛ . 
ابتسم ( آدهم ) › وقال بهدوء : 
E‏ 
س رما أبها القدم . ولکن الطر الک یکمن فى 
شخصية العمیل الروسی » الذی يحمل الستندات . 
ثم صمت فيلا قبل أن يلقى قبا 8 
- إن هذا العميل هو مدير الشرطة بموسكو .. 
مدير الشرطة شخصيًا . ' 
قطّب ر أدهم ) حاجبيه ٠‏ على حين رفعت ( منى ) 
حاجبيبا بدهشة › وتمتمت : 
- يا افی !! مدير الشرطة ؟. . وكيف توص إلى 
هذا يا سیدی ؟ 
۱۳ 





حقالیکما > وستوجهان إلى الطار فى اطال . 


ثم التفت إلى ر آدهم ) . وقال : 

نکن حل مسیستن هله ابا نامه 
ولقد أمرت الکتب الفبی رقم ( عشرة ) باعداد بعض 
الأسلحة بريئة الظهر > وعليك بالرور على الکتپ . 
لیشر ح لك الدکتور ( فهم ) كيفنية استخدامها ۱ 
وفوائدها . 

واستند إلى مقعده وهو براقب انصرفهما : رتم ۱ 
بصوت حافت : 

وفقكما الله يا ولدی .. الله معکما . 





5 


هبطت الطائرة التابعة لشركة مصر للطيران فى مطار 
موسكو الضخم . وأحكم ركابها إغلاق معاطفهم ‏ 
عندما تین لهم الجليد الذى يغطى قمم الأنية والأراضى 
فى مغل هذا الوقت من السنة , 

نهد جسد (منى ) حتى قبل أن بیط من الطائرة » 
وقالت وهى تابط ذراع ر أدهم ) : 


الجر بارد جدًا هنا .. إننى أرتعد من شدَّة 
الصفیع .. أعتقد أن درجة البرودة تقل عن الصفر 
وى . 
ابتسم ر آدهم ) . وقال متبكمًا : 


- مازلا فى أول الصباح .. ماذا ستفغلين إذن 
عندها یل الساء ؟. إن درجة البرودة تتخفض بقدار 
سبع درجات منوية على الأقل . 

سرت رعدة فى جسد ( منى ) عند ماعها هذه 
: ' العبارة 1 وقالت : 


95 


حافلة خاصة .. وفى الفندق روجعت أسماؤهم بدقة ‏ “ 


وتم توزيع الغرف على الجميع » ونبّههما مشرف الرحلة 
إلى ضرورة التواجد فى الواحدة بعد الظهر ؛ لبدء الرحلة 
السياحية .. وما أن استقرا فى غرفتهما حتی زفرت 
( منى ) بضيق » وقالت : 

وس تصت i bi‏ انبم 
بخصون آنفاستا . 

ضحك A‏ کک و وهو طاول 
يدها : ۱ 

ب دعینا حاول أولا . ثم نتساءل فیما بعد . 

وهبطا سوبا إلى موظف الاستقبال بالفندق » وسأله 
( آدهم ) بالإنجليزية : 

هل کنیا العجوال فى المنطقة حتی تين الساعة 
الواحدة ؟ _ 

نظر الیه موظف الاستقبال بشك › وقال بلهجة: 
۰ . انجليزية ركيكة : 





رئتی . 


“منهما تصريحى إقامة . 





' سحجمّد أنفاسى . حتى تعجز عن الخروج من 


ضحك رآدهم ) . وقال رها بطان سلم 
الطائرة : : 

هراء .. ستعتادين الشر بعد ساعة واحدة . 

وف النطقة الجمركية تم تفتيش حقائبهما بدقة ؛ 
واحتجز مكتب الأمن جوازى سفرثما ؛ ومنحهما بدلا 
. وقال رجل الأمن برود وهو 
يناوهما العصريحين : 

ستستعيدان جوازيكما عند مغادرة البلاد . 

وها أن خرجا برفقة الوفد السياحى . حتى هالت 
( منى ) على أذن ر أدهم ) , ومست بضيق : . 

- لقد بدأت آشعر بالملل من نظام الأمن فى هذا 
1 ۱ 

اسم ( أدهم ) وم يعلق » وظلّ على صمته حتی 


' وصل الوفد لسیاحی إلى. الفندق المعد لاقاهته بواسلة ۱ 


۱۷ 


لت آعقد أن هذا يحاج إلى تصرج خاص 
يا میّدی  ..‏ .. هل تتحدّث الروسية ؟ ۱ 
أدهم ) رأمه نفيًا » وقال : 

ما ها بالطبع » ولكن ألا يمكننى 
البخاطب هنا بالانجليزية أو الفرنسية ؟ 

قال موظف الاستقبال , وهو يتظاهر بالانشغال فى 
بعض الأعمال الككتابية 

- اما أن تتحدّث ارو أو تبتظر مشرف الرحلة 
يا سیّدی . 

استدار ر آدهم ) إلى باب الفندق » وقال وهو 
يجب ( هنی ) لتتبغه : 

- حسًا .. سأتحفل ميولية الأمر وحدى . 

صاح موظف الاستقبال بلهجة أقرب إلى الذعر : 

- انتظر يا سيّدى .. هذا . 

ولكن ر آدهم ) و (هنی ) يستمعا إلى باق 

؛ عبارته ؛ إذ كانا قد اجتازا باب الفندق ؛ وأسرعا الخطا 


۱۹ 


۳ دای الواسع الفطی بالتلوج .رفاك ری 


= اوق اله اس ؟ ات 

الأوامر فحسب ؟ 

ابتسم ( آدهم ) وهو يقول : ۱ 

س بل أخالف الأوامر فحسب . ۱ 

اف .رد بات اسا ال نا 
جادة 
س استمعی إلى أيتبا الملازم .. إننا نحاول سل 
إلى شخصية هامة . محاطة دائمًا بارس , وهذه 
الشخصية هي مدير شرطة موسكو الرفيق ( إيفان 
مالاخوف ) .. كيف تتصوّرين أن نصل إليه » ونحن 
سائحان فى رحلة سياحية هادئة : ملتزمان برناج الرحلة 
وأوامر الشرف ؟.. الحل الوحيد هو أن ندفعه هو إلى 
مقابلها .. 

رفعت ( منى ) حاجبیها بدهشة : وتوقّفت عن 
٠‏ السیر ‏ ؛ وقالت : 





قادها (أدهم) إلى أريكة خشية فى أحد الحدائق المغطاة بالجليد .. 


ص 


ك للعودة إلى الفندق › 





الاج ندفع مدير الشرطة شخصيًا لقابلها ؟.. 
وكيف ؟ 
فادها ( أدهم ) إلى أريكة خشبية فى أحد الحاءائق 
المغطاة بالجليد » وجلسا قبل أن يقول : 
- هذه هی مشكلة مهمتا أيتها اللازم .. أن تدقع 


مدير شرطة موسكو لمقاباتا .. إننى أفكر فى هذا الأمر 
طوال الرخلة بالطائرة .. ولقد توصلت إلى خطة محفوفة 
باخاطر » ولکنبا فى نظرى الطريقة الوحيدة للوصول إلى 
هدفنا فى هذا الوقت القصير . 

نظرت إليه ( منى ) بزع من القلق والتساؤل ؛ 
فتابع قائلا : 

_ خطتى تعتمد على أن الرفيق ر إيفان ) ليس 
مواطنًا سوفييًا مخلصا . وإنما هو کا يعلم كلانا عميل , 
للمخابراث المعادية .. وهذا التوع من الرجال يكون 
دائمًا شديد الحذر کر الشك .. كل ما علينا هو أن . 


نثير فضوله » ونشعل نيران القلق فى قلبه . 


۳۱ 


أكملت ( هنى.) الغبارة بر راضح قائلة : 

وندفعه إلى قتلنا . للتخلص من هذا القلق ... 
أليس كذلك ؟ 

قطّب ( آدهم ) حاجبيه بضيق + وقال : 

- لن يفعل أبتها الملازم > وهذا ليس مخرد تفاؤل:؛ 
وإغا هو استتتاج منطقى مبنی على مبادی علم النفس 
الإجرامى .. إنه الان ينتظر بقلق قدوم ضابط 
( الوساد ) ؛ لیتسلم منه الستدات التی بحوزته ‏ 
وعندما نیر الشك ف قلبه : فإنه سیحاول ولا الوصل 
إلى ادف الى نسعی إليه .. لن يجازف بقتلنا فى مثل 
هذه الظروف . فرما كان وراءنا آخرون . 

قطّبت ( منى ) حاجبيها » وقالت : 

وهل سضر شکه وقلقه بمخالفتك للأوامر ؟ 

ابعسم ( آدهم ) بسخرية ٠‏ وقال : ۱ 

- هذه جرد خطوة أولى أيباً اللاژه .. والآن . 
نها الواحدة وخمس . 
دفالق . 


۳۳ 


عادا إلى الفندق بدوء . و منى ) تتأبط فزع " 


( آدهم ) ۰ وقد نجحت فى رسم اللا مبالاة على 
وجهها . واستقبلهما باق أفراد الرحلة بالتساؤل » على 
جين قال أحد رجال الشرطة بحزم : 

التجوال بدون تصرج خاص محظور على الأجانب 
یها الرفيق . 

هر (أدهم ) کنفیه بلا مبالاة » وانضم مع 
رس إل رد ال المنوليتية.... فعناج مدرك 
الرحلة فى وجهه بغضب : 

س اسمع يا سيّد ر آدمون ) 
ا 
قاطعه ( أدهم ) برود قائلا : 

س اسمعنى أنت يا سيّد ر حافظ ) .. لا تتس أنكِ 
مجرد مشرف للرحلة » لست ناظر مدرسة .. ثم انی 
لا اسح .لأحد بوییخی إلا إذا أجبرنى عل إطاعة 
آوامره: .. هل تستطيع ذلك يا سيد ر حافظ ) ؟ 


۹ 


4 موس أمام الذب . 





وقف الرفیق ر إيقان مالاخوف ) خلف نافذة غرفة 
مكتبه الفاخر . یتأمل الثلوج التى تنبمر على موسكو , 
ويستمع فى نفس الوقت إلى التقرير اليومى الذى يلقيه 
على مسامعه سكرتيره الشاب ر أليكسى ).. كان 
يستمع بلا مبالاة إلى العبارت اليومية المألوفة حتی قال 


( آلیکسی ) : 


وجولا مدة نصف ساغة فى موسكو » قبل أن يعودا إلى 
الفندق . وقد أذّى ذلك إلى تأخر الرحلة السياحية 


المصرية مدة ربع ساعة قبل أن .. 
قاطعه ر إيقان ) قائلا : 


لا معنى عددى لكلمة زوجين شابين أا الرفيق 


( آلیکسی ) .. أريد الأسماء والتفاصيل . 
ارتبك ر آلیکسی ) قلیلا . ثم قال : 


۳۹ 


.. إما أن تلتزم بأوامرى 





امتقع وجه ( حافظ ) . وتأمل قوام (أفهم) 
الرياضى . وعضلات رقبته القربة , ثم قطّب حاجييه » 
وأشاح بذراعه ‏ وابتعد وهو يتمتم بعبارات غاضبة .. 
وهنا ابسمت ر منی ) وقالت بصوت خافت : 

يبدو أنك تنوى زرع القلق فى قلوب الجميع 
يا سیّدی . 





۲ 


س الزرج يدعى ( آدمون صفوت ) .. مهندسر 
مصری فى الخاهسة والثلائن من عمره . طویل القامة , 
عريض المكبين » وسم املاح » آسود الشعر والعينين : 
حليق الذقن والشارب > رياضى القوام .. أما الزوجة 
فندعى ( مها رياض ) » سوداء الشعر قصوق ال ... 

قاطعه ر إيقان ) ؛ وقد قطّب حاجبيه فائلا ؛ 

لحظة أبها الرفيق ر أليكسى ) .. أعد أوصافت 
الزو ج مرة ثانية , 

اعاد ( آلیکسی ) أوصاف الزوج بتمهّل وما أن 
انتهى منبا حتى. ازداد تقطیب حاجبی ( إيقان ) : وتم 
بصوت حافت : 

يا للشیطان !! هذه الأوؤصاف !!. 

تم التغت إلى ر آلیکسی ) ؛ وقال : 

ب أريد جواز السفر الخاص بهذا الرجل . 


. أريدة ف 


اال . 


اصرف أليكبي ) سرغا لاحضار جواز سفر 


۳۷ 








ر آدهم ) . على حين انجه ر إيفان ) إلى مکنبه ؛ وفعح . 
أحد أدراجه . وأخرج منه صورة مرسومة بدقة 
ل ( أدهم صبری )۰ وجلس على مقعده » وأخذ يتأمل 
الصورة بدقة › ثم قال لنفسه بقلق : 

ب هذه الصورة مرسومة بدقة , بناء على الأوصاف 
التى أدلى بها الجنرال ر حايم شيمون ) . ذلك الداهية 
العجوز .. بعد أن أوقع به هذا الشيطان المصرى المدعو 
ر آدهم صبری ) هرتين .. انبم يقولون : إن هذا 
الشيطان هو العدوٌ الأول ر للموساد ) .. وأنه هزم 
آقری رجاهم . ۱ 
ثم ابتسم بشراسة وخبث » وهو يقول : 

- لو أنه نفس الرجل » فهذا يعنى أنه هنا وراء 
المسحدات .. ولكنه سيواجه غريمًا جلف عن 
ات .. الجليد الذى يزينه العلم 
الأجر... 


عاد ( أليكسى ) بسرعة »> حاملا جواز السفر . 


YA: 


” فى انتظارها ثلاثة من رجال الشرطة السرفيتية › يحما 
الدافع الرشاشة .. تقدم أكبرهم رتبة من مشرف 
الرحلة . وسأله بالإنجليزية بصوت مسموع : 
- نرید الدعو ر آدمون صفوت ) وزوجته .. مدير 
الشرطة يطلهما شخصيًا . 
یتسم ( أدهم ) ابتسامة صغیرة , على حين شعرت 
منى ) برجفة فى أوصاها. عندما أشار إليهما 
الشرف » وقد ومضت عیناه بنظرات الشماتة .. تقدم 
رجل الشرطة الروسی من ( أدهم ) و ( منى ) ٠‏ وقال 
بلهجة جافة وهو يضع يده عل كتف ر أدهم ) : 
3 تقذم معی دون مقاومة أيها الرفيق ( أدمون 1 
ولدهشة الجميع هر ر أدهم ) كتفيه بلا مبالاق › 
وقال بلهجة ساخرة : 
- ولماذا أقاوم آیها الرفيق ؟ إننى أنتظر هذا اللقاء 
بفارغ الصبر . 


۴ 


وبعد نصف ساعة تقريًا اجتاز ر آدهم ) . 


الخاص ب ر أدهم ) ۲ وناوله لرئيسه بعد أن ادّی له 
الفحية المسكرية .. 

اول ( إيقان ) الجواز وفتحه , وما أن ألقى نظرة 
عل ضورة صاحبه ؛ حتی حتی افتر ثغرة عن ابتسامة 
وحشية › وقم فائلا : 

- إذن فهو أنت أا الشيطان !! 

ثم رفع رأسه إلى ( أليكسى ) وقال : 

عت أريد هذا الرجل وزوجته هنا . فى إدارة الشرطة 

أيها الرفيق ر آلیکسی ) . 

أذى ر آلیکسی ) التحية لرئيسه » وقال : 

س أمرك يا سيّدى .. سآمر باحضاها فى الال . 

ازدادت ابتسامة ر إيقان ) شراسة » وهو يقول 


لنفسه بصوت خافت : 


س ريشا من أجل حيديث خاص .. حل ييث 
دموی . 5 

4# # له 
. ,عند عودة الرحلة السياحية من أول جولاتها » کان : 


۲۹ 








' | "و رهنى ٠)‏ بصحبة رجال الشرطة الثلالة باب غرفة 
+ مكتب ( إيقان ) . الذى آبتسم بنصر ‏ وعاد بمقعده 


إلى الوراء » واضعًا إحدى ناقیه فوق الأخرى ؛ وهو 
يقول بلهجة ساخرة وباللغة الإنجليزية : 
ت مرا بك ف موسكو أا الرفيق ( أدمون ) . 
م ابتسم بخبث » وأردف قائلا : 
سس أم أنك تفضل أن أدعرك بالرفيق ر آدهم 
صبرف ) ؟ 
انسعت حدفتا ( منى ) ذعرا ودهشة . على حين 
ابتسم ( آدهم ) ابتسامة ساخرة : وقال برود : 
مرحى أيها الرفيق ( إيقان ) .. ستلعب بأؤراق 
مكشوفة إذن . ' 
برقت عيدا ر یشان ) وهو يقول : 
آنا لا أجيد اللعب أا الرفيق ز أفيرن ): 
ولکننی أجيد مهارات آخری . 


" ضحك ر( آدهم ) ضحكة تبكمية قصيرة ‏ وقال 
یت : 


- كالتجسّس لصا ر الوساد ) مفلا أا الرفيق + 
شحب رجه ر إيقان ) ۰ وألقى نظرة سريعة على 
سکرتره ورجال الشرطة الثلاثة , ليتأكد أن أحذا منهم 
م يفهم هذه العبارة التى قاها ( أدهم ) بالإتجليزية .. 
. ولكن اسم (الموساد ) جعل ( أليكسى ) يقطب 

حاجبيه . برغم عدم معرفته للغة الإتجليزية .. والتفت 








س ألا تكفيك معرفتى بعلاقتك مع ر الوساد ) ؟ 
تبه ر إيقان ) فى تلك اللحظة إلى توثر الشرطی ‏ 
وال فهمه للحوار ‏ فقال متظاهرا بالغضب : 
ها مغنى هذه الأكاذيب التى تنطق با أا 
الرفيق ؟ هل تظن أن بذرك الاتهامات سينقذك من 


ر إيشان ) إلى ر أدهم ) وقال بشراسة : عو : 
- يبدو أن الأوراق مكشوفة أكثر من اللازم أا تم ابعسم ابتسامة شرسة . وقال : 
الرفیق ر صبرى ) .. ما الذى تعلمه أيضًا ؟ - هل تعلم أيها الرفيق ر صبری ) ؟ عندى العلاج 


وا ا ی ری جز ۳ +" العا ادر كوف روات ا 
تحدّث إلى ر أدهم ) بالإنجليزية .. فهو الوحيد الذى | هر ر أدهم ) کنفیه بلا مبالاة . وقال بابتسامته 
فهم هذا اخوار الذئ “داز بين رئيسه و رآبهم) .ا - الساخرة : 
وهذا ما توقعه الأخير , وما استهدفه عددما نطق - ان يفيدك قتلى أا الرفيق الخائن . 
بعبارته . هتهمًا ( إيقاك ) بالسجسُس لصاح ۱ اتسعت ابتسامة ر إيقان ) » وازدادت شراستها ؛ 
( الوساد ) .. وعندما بو (,أدهم ) تور الشرطی ۱ وهو یقول بهدوء : ۰ ۱ 
الروسی ابتسم وأجاب قائلا : ۱ د ومن فال نی آفکر فى هذا ۶ ان" ااا 


۳۳۰ ند ۱ 
۱ ۱ م ۳ س وجل الستجیل - الجليد الدامی ر ') 


سیر 


۱ تا 


1 . 
أذ سیب 


بتلخص فى برودة سيبيريا ) أبها الرفيق .. وهذا 
ها نفعله عادة بالجواسيس ". 


وس ب 





سرت رعدة ارف فى أوصال (منى ). عند 
سماعها ر إيقان ) وهو دد بفهما إلى معتقل 
( سيبيريا ) أحياء .. تلك المنطقة التى يقول عنبا 
الروس : إن النبران تتجمد فيها .. قايلون هم من 
غادروا معتقل سيبها أحياء .. وبرغم هذا ابتسم 
( أدهم ) بسخريته المعهودة . وقال : 
س كىت أفضل تأجيل هذه الزيارة لفصل الصيف 
أا الرفيق ( إيقان ) .. يقولون إن درجة البرودة ترتفع 
فى الصيف . لتصل إلى الصفر الوی فقط › وهذا 
يناسب تعليمات طبيبى . 

ضغط ر إيقان ) على أسنانه غيظا . وقال بلهجة 
تپدید : ۱ 

س حتی روح الدعابة التى تتحلی بها سحجمّد أا 
الوغد . عندما أرسلكما إلى ( سيبيريا ) . 





3 ۳۵ 


۳9 











00 ثم هب واقفا . وعقد آصابع كفيه خلف ظهره ٠‏ 


وهو یقول بفقضب : 

- وسترحف على ركبتيك وقشذ لأعفو عنك . 

وفجأة حدث أعجب شىء راته (هنى ) فى 
حياتها » إذ تبدلت سخرية ر آدهم ) إلى هجة متوسلة › 
رات ملامحه الساخرة إلى الع » واقترب من مكتب 
( إيفان ) قاتلا : 

- أرجوك يا سيّدى .. 
أرجوك . 

صاحت ( مني ) بثورة وتصمم : 

س لا یا ر دهم ) .. لا توسّل أبدا .. لا ند .... 


كنت آمزح فقط 


وبثرت عبارتها فحاق ‏ واتسعت حدقتاها غن. 


آخها , نرك رجال الشرطة في محاولة يائسة لإنقاذ 
الموقف » عندما قفز ( أدهم ) كالفهد , مجتاژا الکتب 
الضخم .. وفى ثانية واحدة التفت ذراعه اليسرى حول 
' عنق ( إيقان ) بقوق , والتقطت يناه فتاحة الخطابات 


العدنية الموضوعة على المكتب . وغرس طرفها فى رقبة .. 


۳۹ 


خم سيم میا ما ۱ 






بت ` 


۳ رجال الشرطة بارتباك . وظهرت المي ف 


عيزنهم , واتجهت فرّهات مدافعهم الرشاشة إلى حیث  ١‏ 


يقف ر أدهم ) مسکا برئيسهم , وتردّد كل منهم فى 
اتخاذ قرار فورى . وهنا شدّد ر أدهم ) الضغط على 


عنق ر إيقان ) . وقال ل ( منى ) بلهجة ساخرة : 


يبدو أن تمنيلق كان رائعًا إلى الح الذی أقنعك 
يا عزيزق .. كان يجب أن تثقى أن ر أدهم صبرى ) 


لا يعوسّل أبذا » حتى لو أرسلوه إلى الجحم نفسه . 


ثم حاطب ر إيقان ) » وهو یفوص فى عنقه قلیلا 


بفتاحة الخطابات قائلا : 


- مر رجالك بإلقاء أسلحتهم والاستسلام فورًا أا 


الوغد »> رال غيبت هذا التصل حتى 
قك . 


اقش انى ` 


صاح ( ایفان ) مخاطبًا رجاله باللغة الروسية ‏ وهو 


يرئعل فزغا ۰ 
حي ۳۸ 





قفز رأدهم) كالفهد , مجتارًا الکتب الضخم ,. وق ثائية * 
واحدة الت ذراغه الیسری حول عنق (إيقان) .. 


ألقوا أسلحتكم آیها الرفاق .. لا تعارضوا هذا 
الشيطان . 
تردّد الرجال لحظة » ثم ألقى كل مم بسح 


۱ وضم كيه خلف ول . فقال ( أدهم ) مخاطبًا 


زميلته : 

ل ستائر الوافد مزوّدة بعدد كبير من الحبال 
يا زميلتى العزيزة > وأعتقد أنها تكفى لقیید هزلاء . 
الرجال . 

نظر ( إيقان ) بیأس إلى ( هنى )۰ وهى نحكم 
وثاق الرجال الأبعة » وقال. بصوت متحشرج : 

ب لو تصوّرت أنك تستظيع مغادرة إدارة الافن 
مه الطريقة . فأنت واهم أا الشيطان . الخروج من 
هنا ذون تصرخ مستحيل . | 

ضحك ر آدهم ) بسخرية › وفال : 

- لو علمت پم يلقبونى أيا الرغد ‏ ما تفت 


عله البق . 


۳۹ 


وأردف وهو يخرج قلم حبر عادی من جيبه : 

- هل تعلم شيا عن عملنا أا الرفيق ٠‏ 
( إيقان ) ؟. . لقد فتشم حقائبنا بدقة » ولكن أحذا 
منکم لم يلتفت إلى هذا القلم البرىء الظهر .. إنه 
لا يحوى حبرًا عاديًا أا الرفيق .. صحيح أنه أزرق 
اللون . ولکنه عبارة عن سم زعاف » يفوق سم أفعى 
الکوبرا نفسها 
امحقن يا عزيزى .. هل تعلم لاذا ؟ 

انسعت حدقتا ر إيقان )» وازداد احتقان وجهه 
بتأثير ضغط ر أدهم ) على رقبته » ونصل فتاحة 


ووس س س 


.. وهذا القلم مزوّد بسن يشبه إبرة | 


ت هذا ولف عل إطاغتك الأوامرى. أا الق 
الوغد 


FH‏ # ع 
رفع حارس مکتب ر إيقان ) حاجبيه دهشة › ردق 
الأأض بکعبه ‏ مؤكذا وقفته العسكرية الثابتة > عندما 
شاهد رئيسه يخرج من مكتبه . متأبطا ذراع ( أدهم ) 
وخلفهما ( منی )... ولكن الحارس ۸ جرؤ حتى على 


إظهار دهشته للموقف › واكتفى باختلاس النظر إلى 


الخطانات الذى يغوص طرفه فى عنقه . بالإضافة إلى ' 


ذعرة الشديد عندما مع عبارة ( أدهم ( الأخيرة 3 


فقال وهو يلهث رعبا : 


- لا أخالك تبوى قبلى أيها الرفيق ( صبری ) !! 
ضحك ( أذهم ) ضحكة عالية ساخرة . وقال 


وهو يشدّد ضغط ذراعه على رقبة ر إيقان ): 


. . لاداعى لقلقك أا الوغد .. عليك فقط 


الحافظة على هذه الإبتسامة , وال غرست هذا القلم 
السموم فى ذراعك . 

واصل الثلاثة سيرهم حتى مدخل إدارة الأمن ؛ 
و ز إيقان ) يزد العحيات الرسمية لرجاله : وهو يرتعد 


خوفا من هذا الشيطان السمی ( أدهم صبرى +٠)‏ ` 


الذى يتعلق بذراعه ممسكا ‏ بقلم مسموم .. وما أن 
أصبحا أمام سيارة ز إيفان ) . حعى أسرع سائقها بتخذ 


۱ مكانه أمام عجلة القيادة . ولکن ر إيقان ) قال له : 


- سأقود بفسی هذه الرة . 

ظهرت الدهشة على وجه السائق » الذی ‏ يعتد أن 
يقود رئيسه سيارته بنفسه أبدًا . ولکنه أطاع الأمر » 
ووقف بجوار السيارة صامءًا » على حين فتح ( أدهم ) 
الباب الخلفى » ودعا ( منى ) للركوب .. 2 
استعد ( إيقان ). للجلوس أمام عجلة القيادة » لم يكن 


هناك مفر من أن 0 


۹ 


الثلائة وهم يتجهون إلى الج ؛ ثم هز كتفيه 
بلا مبالاة » وعاد إلى وقفته المتحجرة وقد اطمأن إلى 
الانتسامة الزائفة المرتسمة على وجه رئیسه ‏ الذى كان 
يقول ل ( آدهم ‏ بالإنجليزية : ۱ 

لن يفيدك هذا الأمر أا الرفيق ( صبرى ) .. 


سیکشفون أمرك بسرعة » ولن تجح فى مغادرة الاحاد 


السرفیتی حيا أبدًا . 
ابتسم ر آدهم ) . وقال وهو بسك بقلمه بشکل 
تهدیدی خفی : 


ذلك ناول القلم ل ر منى ) » الذی وضعته غلى ذراع 


ر إيقان ) من المقعد الخلفى » مهددة بأن تغرسه عبد 
أية بادرة للخيانة .. 

ودار ( أدهم ) حول مقدمة السيارة . واستقل 
القعد المجاور ل ر إيقان ) الذى آدار المْحرّك » وضغط 
بقدمه على ذواسة البنزين .. كان لا بد من الانتظار 
قليلا قبل الانطلاق بالسيارة بسبب البرودة الشديدة ٠»‏ 
فناولت ر منى ) القلم ل ر أدهم ) قائلة ؛ 

موقعك أفضل يا سيّدى ش 

وكأن ر إيقان ) كان ينتظر هذه اللحظة › إذ أنه 
دفع باب السيارة . وقفز خارجًا فى نفس اللحظة التى 
أبعدت ر سى ) القلم عن ذراعه ‏ وقبل أن بتتاوله 


( آدهم ) .. وصاح ر إيفان ) روما بصوت عال 
مخاطبًا حراس البنی : 
أطلقوا النار .. إنبما جاسرسان .. أطلقوا النار . 


كان الوقفٍ مفاجمًا للجميع . فانتزع اراس 


۳ - 





| یت — ا ات لس 





| رجل الستحیل .. 






حادّة » وأسرع ( إيقان ) يعدو مبتعذا عن السیارة .. 

كان الأمر فى هذه اللحظة یعتمد على سرعة استجابة 
الأطراف التصارعة .. وهذا هو امجال الذی يبرع فيه 
إذ قفر ( آدهم ) إلى مقعد القيادة 
وحرّك ذراع السرعة » وانطلق بالسيارة قبل أن تطلق 
رصاصة واحدة ؛ ولكن عدة رصاصات من الدافع 
الرشاشة التى يحملها احراس أصابت مؤخرة السيارة , 
وهی تبتعد بسرعة منزلقة على الجليد الذى يغطى 
الشارع .. وصاحت رمنی ) بزج من الدهشة 
والذّعِر : 

ارب يا سيّدى من جنون الانطلاق بمثل هذه 

السرعة على ارض زلقة مغطاة بالجليد . 

قال ر أدهم ) بقسوة . وهو يغلق الباب الذى قفز 
منه ( إيقان ) : 
اصمتى أيتها الملازم .. 
خطورة . ۱ 
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حسئا عوجي وميد ای و کی 
الدفء فى أوصالنا . 

. الكمشت ( بنی.) فى مقعدها مقطَة خاجييها » و 
تنطق بكلمة واحدة . ۱ 


# # FR 





. 8 ٩ 4 


“مدافغهم الرشاشة ٠‏ وقفز السائق إلى بالف بر 


ن اكه 


التوقف الآن أكثر . | 


"لان الاختفاء .. 


۰ صاحت ( منى ) وجسدها برتخ بسبب انطلاق 
السيارة ب وانحرافاتها الخطيرة : ۱ 

ا لن ننجح فى افرب بسيارة مدير الشرطة 
يا ميّدى .. كل رجال الشرطة فى موسکو يحفظونها عن 
ظهر قلب .. ولا تتس أن عدد السيارات محدود للغاية 
هنا . 

قال ( أدهم ) بلهجة تبكمية لاذعة . وهو يقبض 
على عجلة القيادة بقوة : 

- شكرًا أيتها الملازم .. أنت حقا خير رفيق لرجل 
تخابرات .. انك تحطمین المعبويات بأكثر ما يستطيعه. 
الأعداء . 

احتقن وجه ر منى ) ولاذت بالممت › على حين 
أردف ر أدهم ) قائلا بلهجته الساخرة : 
ا فن م . نرب فى سيارة معروفة ؛ ول 
قب . مسك .. وإدارة الشرطة بأكملها قآ .. 
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شعر ( إيقان ) بالغضب يعصف بكيانه » وهو 
بشاهد سيارته التى يقودها ( أدهم ) تطلق .. غير 
مبالية باوج ولا الرصاص الذى ینهال على مزخرتها 
كالمطر .. وما أن اختفث السيارة » حتى ضرب قبضته 
نی فى راحته اليسرى ؛ وهو يضغط أسنانه غيظًا , ثم ' 


أسرع إلى داخل إدارة الأمن وهو يصيح بغضب : 


- القبض على الجاسوصين .. 


أبلغوا كل دوريات الأمن .. لا ب من إلقاء 
أو قتلهما إذا اقتضى 
الأمر ٠‏ 

قال أحد الرجال بتردد : 

ألا ينبغى إخطار إدارة مكافحة التجسس 
يا سیدی ؟ 

صاح ر إيقان ) بقوة » وقد اشعل الغضب فى 
ملاغه : 


ر 












واسرع یه مد إلى » معا كل من یقابله , 
واغيدر ام م وثاق سکرتره ( أليكسى ) ورجال 
الشرطة الثلاثة .. رقم أليكسى ) اف محاولة 


I‏ أتدخل يا دی . ولكننى خشيت أن 
عرض حياتك الثمينة للخطر . 

أشاح ( إيفان ) بذراعه غاضبًا ‏ وصاح : 

س الصرفت الآن آیهاالرفیق ر آلیکسی ) .. سنناقش 
هذا الأمر فیما بعد .. آرید البقاء وحدی ." 

وقبل أن يفلق'( ایکسی ) الباب علفه » صاح به 
( إيقان ) : ۱ 

ل تسم لأحد بالدخول .. وأبلغنى بتطورات 
الوقف ولا زاو لا ۱ 

وما أن أغلق ر آلیکسی ) الباب » حتی أخرج 


, EAN 


را اي جى افج ام سم الى يزين يده انى . 
وأخرج الیکروفیلم من آلة التصوير » ووضعه فى فراغ الخاتم .. 


۱ 
ا 





( إيفان ) مفتاخا صغيرًا » وفتح به درجا سرا مُخفّى 
بمهارة أسفل المكتب › وأخرج منه عدة أوراق » وضعها . 


على. الكتب , ولط طلیا ضوه الصباح الصغير 


الموضوع أمامه ع ثم أخرج آلة تصوير ميكروفيلمية 
صغيرة هن خرزالته , وقال لنفسه وهو يعد الالة 
للاستعمال. ؛ 

لم يعد الأبر آمئا کا كان من قبل ,. لا بكامن . 
التخلّص من هذه الستندات فور تصويرها . 

ثم تم بصوت خافت غاضب . وهو بلقط أول 
الصور : . 

- تا لرجال ‏ الوساد ) هؤلاء .. لِمَ لَمْ ييكروا 
بارسال رجلهم ؟ ۱ 

استفرق تصوير الستندات ععبه یه 
( إيفان ) خلافا محاولا إتقان عمله .. وما أن انتبی 
حتى فتح الخاتم الضخم الذى يزين يده الى » وأخرج 


اليكروفيلم من آلة التصوير . ووضعه فى فراغ الخاتم 
۰ 
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۱ الذى أعد عم نا لأغراض مائلة > 5 آخر ج قداحته ۽ 


النيران تمامًا .. وتنبك بارتياح ؛ فى نفس اللحظة التى 
انبعث فیپا صوت سكرتيره ( ألیکسی ) من خلال جهاز 


الدکتافون قائلا : 


يؤسفنى أن أزعجك يا سیدی . ولکن هناك 
آخبازا بشأن سيارتك. . 

ضغط ر إيقان ) زر الدکتافون .. الذى ييح 
ل ر أليكسى ) ماع صوته . وسأله باهتام بالغ وشفة : 

- هل اعتقلوا الجاسوسين أو قتلراما ؟ 

تردّد ر أليكسى ) قليلا , ثم قال بارتباك : 

- فى الواقع يا سيّدى أنهم لم ... أعني أن رجالنا ۱ 
قد وجدوا السيارة » ولكن ... 

صاح ( إيقان ) بغضب شديد : 


ولكن ماذا أا الرفيق ؟ : 
قال ( أليكسى ) سرعة > وكأنه یخثی أن يغليه " 
التردّد مرة أخرى : 3 


- 








س لقد وجدوها خالية يا سيّدى . ول بجدوا لژ 


للجاسوسن . 

مرت لحظة صامتة مملوءة بالقلق . قبل أن یقول 
( إيقان ) بصوت يقطر بالرارة والغضب : 
۱ - وزعوا نشرة بأوصافهما على كل رجل أمن فى 
موسکو .. علقوا صوزها فى الشوارع واحطات 
الرئيسية .. اعتقلوا کل من لا یتحدث الروسية فى 
موسكو .. لا تترکوا هما ثغرة واحدة . ولا حتی جحر 


فن . 
ثم قطع الاتصال ‏ وقال الفسه بغضب : 


قبل أن يصل ضابط ر الوساد ) .. تا هم 


وللموقف الذی وضعونی فيه . 


#0 # 


o۲ 


أجابها ( أدهم ) وهو یقلب الأحشاب المشتعلة فى 
الدفاة القديمة : 

- تقريبًا أيتها الملازم .. فأنا أعلم أن هذه الأكواخ 
الجبلية تكون خالية دائمًا فى شتاء موسكو القارص .. 
وهی المكان الوحيد الذی يمكننا الالتجاء إليه فى مثل 
هذه الظروف .. فمن الطبيعى أن تكون أوصافنا محفوظة 
الان فى كل أنحاء موسكو . وربما فى الأتحاد الف 

8 لسوفيتى 


ابتسمت ( منى ) بقلق وقالت : 


سيا ها من أخبار مطمئنة !! وكيف سنؤدى مهمسا. 


فى ظل هذه الظروف يا سيّدى ؟ أم ننا سنقضی عمرنا 
كله فى هذا الكوخ الیل محاطين بالجليد ؟ ' 

قطّب ر أدهم ) حاجبيه » وقال : 

- لست أنكر صعوبة الوقف آیتبا الملازم .. صحيح 
أننا غادرنا السيارة فى الوقت الناسب » ونجحنا فى فطع 


طريق طویل وسط الجليد . حتی وصانا إلى هنا دون أن . 
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فار للاختفاء فيه .. أريلاما قبل مساء الغد .. بأی 


.. س مفاحاة وسط الثلوج‎ ۷ ١ 


أمسكت ( منى ) کنیا بكفيها , حاولة منعهما من 
الارتعاد بسبب البرودة الشديدة > وقالت وهی تتامل 
( أدهم ) . الذى انهمك فى إشعال النار فى بعض 
الايشاب ؛ 

- لقد ساعدنا الحظ حتى الآن يا سيادة المقدم › 
ولکننا ما زلنا فى موقف عصيب . 

انمو ) آدهم ) ابتسامة ساخرة > وقال : 

- أنا لا أومن بكلمة الحظ هذه أيتها الملازم . وإغا 
أطلق غليها انم التوفيق الإهى . وهذا التوفيق هو الذى 
يساعدنا. على استنباط الخطوات المنطقية الصحيحة فى 
كل المواقف .. 

قالت (منى ) وهی تشعر/ بالدفء يدب فى 
أوصاها . بعد ما تجح ( آدهم ) فى (شعال النار : ۱ 

- هل كنت تعلم موضع هذا الکوخ الجبلى مسقا 
يا سیّدی ؟ 


or 


نقع فى أيدى الشرطة السوفيية .. ولكن هذا يععى أن , 


مهمعا ازدادت تعقیذا والوقت بر بسرعة , 


تردّدت ر منى ) قبل أن تقول : 

_ أخشى أن أقول يا سيّدى . إن مهمتتا قد 
٠‏ ابتسم ( أدهم ) بهدوء . وقال : 

وهذا ما يجعلها آقرب إلى طبيعتى أيتها الملازم ... 

ثم أردف وهو يلقى ببعض الأحشاب الجافة فى 
المدفأة : 

- الهم أن نحافظ على هدوء أعصابنا ‏ حتی يقودنا 
تفكيرنا إلى الل الصطیح .. وخصوصًا أن الأخشاب 
الباقية لا تكفى وقنا طویلا . وبعدها سنتجمّد برذا 
بالتأكيد . 

وعاد يقطب حاجبيه وهو يقول : 

_- وستصل إلى مخرج بإذن الله .. لن نختبئ هنا 


کالفتران ونترك الستندات لتقع في أيدى ر الرساد ) .. 
هذا هو ما أسميه الستحیل . 


* ۷ 8 


اجتاز شرطى سوفیتی بخطوات مترددة باب مکتب 
إدارة مكافحة التجسس فى موسکو . وجلس على مقعد 
قريب . بناء على إشارة الشاب الحیل الاشقر . الذی 
یجلس خلف مکتب صغير .. ظل الشاب يتأمله فترة : 
ثم قال بصرت هادی : 

- هات ها عندك أبها الرفيق ر يوريوف ) : 

ابتلع ( بوربوف ) ريقه. بضعوبة › وقال بعد 'فترة 


قصيرة من الترژد : 

- أنت تعلم أيها الرفيق ر ميخائيلوف ) , أننى 
أعمل فى إذارة شرطة أمن موسكو برتبة ريف ٠‏ 78 
أجيد الانجليزية . 


أومأ ( ميخائيلوف ) برأسه علامة الموافقة » وانتظر 


صاممًا ٠‏ تارا الفرصة ل ر يوريوف ) حتی يكمل . 


حدينه , فتابع هذا قائلا : 


= 


ا 


8۹ 


- ويم آجابه الرفیق إيقان ) أا الرفيق 


( يوريوف ) ؟ 
قال ( يوربوف ) : 


- لقد صمت مندهشا أولا , ثم ثار واتهم الصری 
بالكذب .. الأخطر يا مبّدى أن هذا المصرى فد تحوّل 


فجاة إلى شيطان » وهجم على الرفيق ر إيقان ) وحوّل 
الموقف بأكمله لصالحه » واضطررنا للتسلم بناء على 


أوامر الرفیق ( إيقان ) . وخرج الصری : 7 


( إيقان ) . ونح فى افروب . 


عاد ( ميخائيلوف ) يقطب حاجییه بشدة , وهو . 


يسأل ( يوربوف ) بغضب : 


' س هل تعنى أن المضرى قد هرب برغم أنف إدارة 
الأمن . وتحت سمعها وبص‌ها ؟ هذه تعد خيانة أا 


الرفيق ر يوريؤف:) .. لماذا لم يتم إبلاغنا بهذا الأمر ؟ 
شحب وجه (يوريوف ). وقال مدافعًا عن 
سك :+ 


3۸ 


مكو قر 
با سيّدى » ولکسی رایت 
كذلك يا سیدی ؟ 





صباح اليوم أمرنى الرفيق ر إيقان مالاخف ) 
مدير الشرطةء أنا وزميلين بالقبض على رجل مصرى 
وزوجته . حضرا برفقة وفد سياحى » وأمر بإخضاإما 
إلى مكتبه . وهناك تحدث إلييما بالإنجليزية » ولب 
الصری باسم ر أدهم صبری ) ۰ بالرغم من أننا ألقينا 
القبض عليه تحت اسم ر أدمون صفوت ) . 

قب ( میخائیلرف ) خاجبيه . وبان الاهتام 
الشديد على وجهه وهو يستمع إلى ( يوريوف ) ۰ الذى 
تابع قائلا : 

- ولقد قال المصرى إن الرفيق ( إيقان ) يعمل 
ليساب ر الموساد ) + 

اتسعت حدقا ر ميخائيلوف ) دهشة › ثم ابتسم 
بخبث ‏ وقال لنفسه : 

- ها قد حانت حظة الترقى التى تنتظرها من زمن 

طوبل يا ( ميخائيلوف ) 
ثم قال ضاغطًا على حروف كلماته : 


۷ 





يقان ) بعدم ابلاغ إذارتكم 
أن هذا واجبى .. أليس 


قال ( ميخائيلوف ) مها نا الشرطى 
س بالطبع أيها الرفيق ( بوربوف ) 


٠.‏ هذا واجب 


كل مواطن سوفيتى صاخ . 


هدأت أعصاب ( يوويوف ) بعد ساعه هذه 


العبارة 3 واسترخى 1 مقعده ¿ استعدادا لارجابة عل 
الأسئلة التى بدأ ( ميخائيلوف ) فى إلقائها باهتام بالغ . 


خ# # 


قال ر أدهم ) وهو ينظر إلى الديران المشتعلة فى 


المدفأة : 


سيحل الظلام بعد لحظات أيتها الملازم » ولا با 


لنا من إحضار أخشاب إضافية . والا قضينا ليلا بين 
الظلام والبرد القارص : 


نبضت ( می ) بقلق وقالت : 


۹ 





هر ر أدهم ) رأسه نفيًا . وقال : 

ب لاسف أيتها اللازم .. هذا أصعب الواقف التى 
مرت ہی فى حياق كلها ., حقیتی فى الفندق وبها كل 
أدوات العكر ؛ التى كانت ستساعدنا فى مثل هذا 
الوقف . وكل الأسلحة الخفية التى .... 

قاطعتم ر منى ) قائلة بدهشة : 

- کل الأسلحة ؟.. وهذا القلم الستوم "ى 

ضحك ر أدهم ) ضحكة ساخرة . وقال وهو 
یحکم معطفه ؛ 

س برد قلم حبر عادی ججدًا أيتها الملازع » ولکن 
آعصاب هذا الرجل هی المسمومة . 

ابعسمت ( منی ) على الرغم منها . وقالت : 
- هل تسى أا خريجنا من إدارة ان ,تنا 
نصحب مدير الشرطة بقلم عاد ؟! أنت تتلك 
اعصان فولاذية يا سيادة الدع . 


4 ا 


كان قد فتح باب الكوخ این فى هذه اللحظة ووجه رأدهم) 
ناحية ر هنی ) يخدثها . عددما فوجئ بها تتراجع إلى الخلف .. 





حا برو ع روي سس ضف س تس ل سس 
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الأخشاب » والا ضللنا طریقنا إذا ما حل الظلام .. 
هیا . 

كان قد فتح باب الكوخ الیل فى هذه اللخظة › 
ووجهه ناحية ( منى ) يحدثها , عبدما فوجی بها تتراجع 
إلى الخلف خخطورة واحدة حادة ؛ وعيناها تطقان 
بالذعر .. فنظر أمامه بسرعة ليفاجته مرأى ( إيقان ) . 
الذی يقف عاقذا ذراعيه مبتسمًا بشراسة ‏ وخلفه عدد 
ضخم من رجال الشرطة . يصوبون مدافعهم الرشاشة 
إلى ( أدهم ) و( منى ). وقد أحاطوا بالکوخ 
تقريًا .. 

اببسم ( أدهم ) بسخرية » وعقد ذراعيه فائلا 
بلا مبالاة: 

- أهديك أيها الرفيق ( إيقان ) › لقد أثبت أنه حتى 
العملاء وا امواسیس یتمتعون بالذكاء . 

"5 


واجهه ‏ إيفان ) بابعسامة صفراء » وهو يقول : 
الدخان المتصاغد من فوهة مدخنة كوخ جبل فى 
ال هذا الوقت من السنة . ب العدید من الك 
يا رفيق ( أدهم ) .. كان غباء فنك أن اخترت هذا 
المكان بالات . ١‏ 
ضحك ( آدهم ) ضحكة تبكمية . وقال : 
س هن الصعب أن يتمتع كلانا بالذكاء يا يا رفيق 
( إيقان ) .. لا بد أن يخلو أحدنا من هذه الصفة . 
هر إيقان ) رأسه . وقال : 
إذن فأنت قادر على السخرية فى مغل هذا الموقف 
یها الشیطان .. هذا عجیب ! ۱ ۱ 
. أمسك (أدهم ) بيد (هنى ) ليطمئنها » وقال 
بسخرية : 
- هیا بنا إذن ,. أتعشّم أن تكون إدارة الأمن قد 
استعدت لاسقبالنا . 
ابتسم ر إيقان ) ابتسامة كربية › وقال : 


۳ 





الادارة مستعدة فعلا لاستقبالكما أا 


الشيطان .. إدارة دفن الوق . 
ثم تراجع إلى خلف رجاله » وقال مبدوء : 
أطلقوا البران . 
* + 4 





ê 


- دوىّ رصاصة واحدة كاف لبدء انيار جليدى 
بشع ۰ يدفن الجميع تحت الثلوج .. وهذا ما يدركه 
رجالك جیا يا رفيق ( ایا ): ...هل رأيت أنه كان 
من الغباء ألا يقع اختیاری عل هذا الکان بالات 
للاخیفاء ؟ ۱ 

. احتقن وجه ( إيفان ) ۴ حين أردف 
( أدهم ( قائ : 

س إننى تعمّدت إشعال النيران فى المدفأة : 
لیصبح دخانها هو الفخ الذى يقردك إلى يا رفيق 
( إيقان ) . 

صاح ( ایفان ) بغضب : 

هژقوه بالسونکی أبها ,الرجال .. فلیرتو الجليد 
بدمائه . 

و لدهشة اجمیع انقلب الموقف 1 وبدلا من أن ine‏ 
الرجال على ( أدهم ) وزمیلته » هجم هو علیهم 
كالفهد .. واتسعت العيون دهشة عندما قفز ( أدهم ) 


11 


TEES 


أغمضت ( منی ) عينهها بقوّة » وتوئرت عضلاتها » 
فى انتظار سيل. الرصاصات الذى سينطلق نحوها 
ورفيقها .. على حين أطلق ر أدهم ) ضحکة عالية 
ساخرة وباسضاء هده الضحكة | يصدر أى صوت 
اخر . بل وقف رجال ر إيقان ) وهم يتبادلون النظر 
بارتباك .وحيرة » فصاح بهم : 


- لقد أمرتكم بإطلاق التار .. كيف تجرءون على 
وهنا ارتفع عيورت ( أدهم ) » وهو يقول برود 
تغلب عل نبراته حات السخرية : ۱ 


- لن يجرؤ واحد من رجالك على اطلاق النار هنا 
آبپا الوغد .. قد تببّهوا جميعًا إلى الحقيقة الى غابت 
عن ذهنك , رما لأن قلوبهم لا قت باليقد مفلك .. 

وازدادت فجته کم , وهو يردف قائلا : 


(۵ م هس رجل المستحيل  اخلید لدامی ر‎ ٠ 


لكمة قوية ألقت السکین میا وأنفه احطم ينزف 


بغزارة » على حين التقط ر أدهم ) المدفع الرشاش فى 


جزء من الثانية » وسقط على ظهره مفترشًا الجليد 
والمدفع فى يده » يصوّبه إلى أكثر من خمسين شرطيًا 
سوفیتیا و ( إيقان ) .. حتى ر منى ) سمرتبا الدهشة 
فى مکانها ‏ ولم تفق إلا عندما معت ر أدهم ) يقول 
بلهجة كلها سخرية : 
آسف يا رفيق ر إيقان ) .. ليس من السهل . 
تمزيق ( أدهم صبرى ) بالسونكى . . لا ب من مجرر 
کال سبي بكرن هناك احثال للنجاح . 
رقف رجال ر ایفان ) وقد ملأتهم الحيرة وساورهم 

الاك » ينظرون إلى رئيسهم فى انتظار أوامره .. ولكن 
هذا الأخير قال , محدّنًا ر أدهم ) بالإتجليزية : 

:هل تعتقد أنك تستطيع التغلّب على كل هذا 
العدد » بمدفع رشاش واحد يا رفيق ( صبری ) ؟ 
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TT TFET 





ی 





ا مد او ون ۳ یا رفيق 
ر إيفان ) ؛ ؛ ساأکتفی باطلاق رصاصة واحدة . 
ازدرد ر إيقان ) ريقه بصعوبة › وقال : 


- لن تجرز على ذلك أا الرفيق ( صبرى ) .. هذا 





يعد انتحارا . 


0 رورت عیناه ببربق 
- هل تين عا ین رز يا رفيق 


( إيفان ) ؟ 


شحب وجه ( إيقان ) ولم ينطق بكلمة واحدة , 
على حين استطرد ( أذهم ) قائلا : 
والآن مُرْ رجالك بإلقاء أسلحتهم ؛ لأنك 
ستصحينأ فى جولة أا الرفیق الوغد . 

 # #‏ خنع 
توفت سيارة الرفيق ( إيقان ) فى طريق مقفر تحيط 


#۸ 


ب ( آدهم ) حاجبية وقال : 

د ريما لو تعاونت .. حسئاء أين هی الستندات ؟ 
صاح ( إيفان ) بسرعة : 

- فى منزلى .. ستذهب ال هناك وأسلمها لكما .. 


وسأضمن لکما مغادرة الاغاد السوفيتى سأومئلكما ظ 


بسیاری إلى حدود بولندا و .... 
صاحت ر منى ) مقاطعة » وهی تشير إلى الطریق : 


- انظر يا سيّدى .. هناك ضوء لعدّة سیارات 


ألقى ر أدهم ) نظرة على الأضواء العديدة التى . 


تقترب بسرعة ‏ وقال : 
فانستدر بالسيارة > وننطلق بعيدًا أيها الوغد . 
ولكن عدة أضواء أخرى بدت ف مراة السيارة › 
وهی تقترب ایض بسرعة .. قطّب ر آدهم ) حاجبيه 
وقال باللغة العريية : 
أعتقد يا زمیلتی العزيزة أنهم بصدد فا و 


Ya 





= لاذا آمرتی بالعقف هنا يا رفيق ( صبری ) ؟ 


هل توی قتلى ؟ 
۱ آجابه ) أدهم ) ببرود يشير الرجفة فى الأوصال : 
هذا يتوقّف على تعاونك أو عدمه آیها الود . 


قالت ( مني ) بهدوء : 
أعتقد أن قله ینبی الهمة يا سیّدی ؛ فلن يجد 


" ضابط ر الموساد ) من یسلمه المسعدات . 


صاح ( إيقان ) بتوسل وذعر : 
لا .. أيتها الرفيقة .. .سأتعاون بالتأكيد .. 


سأسلّمكما الستندات مقابل حیاق , 


قال ر أدهم ) بنفس الهدوء الرعب : ا 
أعتقد آنی أميل إلى رأی زمیلتی أا التعس . 
صاح ر إيقان ) بصوت أقرب إلى البكاء : 

سد ارجوك أا الرفيق المحترم ... أنه تريدان ' 


الستعدات .. سأسلمها لكما وتطلقان E‏ 


1۹ 





لقد توصّلوا إلى مکاننا بوسيلة ما . 
م يلتفت ر إيقان ) إلى حوالاما » إذ كان بصره مركا 
فى هذه اللحظة على الأضواء التى تزداد شدة ‏ وقد 


. أعادت إليه الأمل ٠‏ وتردّدت شفتاه فى الانفراج عن 


ابتسامة نصر > عندما هره ر أدهم ) قائلا : 
- أسرع أا الوغد » سنغادر السيارة ختفی لى 
الغابة اججاورة . ۱ 
غادر ر إيقان ) السیارة بترٌد ۽ وبدا وكأن بصره قد 
التصق بالأضواء التى أصبحت قرية جذا .. 
وقالت (منى ) بقلق وهی تنظر إلى الأضواء 
بدورها : : 
ب ينبغى أن نتحرك بسرعة وإ وقعنا فى أيديهم . 
0 الفحرك بسرعة فعا » وكان ر إيشان ) هو الذى 
.. انطلق يعدو بسرعة فى محاولة يائسة للنجاة .. 


ا يعدو فى اتباه الأضراء ‏ ركأن شياطين الجحم 


كلها تطارده . وهو يلوح بذراعیه » ويصيح طالبًا 
الفوث .. صاحت ( منى ) : 
۷ 


س اطلق النار یا سيّدى 
الوحيدة , 

وبدلا من أن یفعل ر آدهم ) هذا . أمسك بیدها 
واخذ يعدو » مصطحبًا إياها إلى داخل الغابة الغطاة 
بالثلوج .. صاحت ر مني ) بذهول : 

لاذا لم تقتله يا سيّدى ؟ لقد أضعت آخر فرصة 
انجاح الهمة . 


وهو يبرها وراءه . وينحرف یساژ بثقة » وکأنه یعلم إلى 
أين يذهب وسط الثلوج والظلام .. 

وق .نفس اللحظة ‏ كان ر إيقان ) قد وصل إلى 
سيارات الأمن التى توقفت لالتقاطه › فقال وهو يتخذ 
مقعده بجوار شاب أشقر . وهو يلهث مُجْهَدا : 


- شكرًا آیها الرفيق .. كيف نجحم فى تعقبنا إلى 


هنا ؟.. لا بد أن نسرع والا هرب الجاسوسان . 
٠‏ قال الأشقر برود : 
۷ 


: ف قبضة الشرطة‎ - ٩ 


طرق رجال الشرطة السوفيتية باب کوخ خشبی | 


صغیر فى الغابة الشاسعة » فاطل منه رجل أشيب 
الشعر » قصير القامة بشکل ملحوظ » یدن غليونًا 
ضخما ‏ وسأهم بدهشاة : 

- طات صباحکم أا الرفاق رجال الشرطة .. 
ما الذى دفعکم إلى طرق باب کوخی الحقير ؟ 

قال أکرهم رتبة : 

طات صباحك أبها لفق * إننا نبحث عن 

جاسوسين .. رجل وامرأة » هربا فى هذه الغابة . 

رفع الرجل حاجبيه دهشة › وقال : 

س يا افة الكون !.. جاسوسان دفعة واحدة ؟ 
وما شأنى بهذا أا الرفيق ؟ 

قال الشرطى متجاهلا السؤال : 
ل معذرة أا الرفيق » سنقوم بنفتيش الکوخ . 
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.. اقتله فهذه فرضا ۱ 








- كان هذا هو الطریق الوحید الذی يمكن اتخاذه ؛ 


' دون الرور بنقط الراقية ؛ ولذلك حاصزناه » وکست.‎ ٠ 


متأكذا من وجودکا به . 
ثم الفت إلى ر إيقان ) > وقال نفس البرود : 
- أعرفك بنفسى أا الرفيق ر إيقان ) .. الضابط 
ر ميخائيلوف ) من إدارة مكافحة الجاسوسية . وأهل 


' أمرًا باستجوابك. بشأن عدم ابلاغك عن الجاسوسين › 
ولكن ( أذهم ) لم يجبا . وإنما استمر فى العدو | 


وبشأن صلتك باخابرات المسمّاة ب ر الموساد ) . 
شحب وجه ( إيفان ) . وانکمش ف مقعده . دون 


۷۳ 


۱ فح الرجل باب الكوخ على سعته . وقال وهر 
يشير إلى داخل الکوخ : 

ل بالطبع أا الرفيق الشرطی .. قوموا بواجبکم . 
جلس الرجل على مقعد خشبی قديم » وأخذ بنفث 


. دخان غليونه بهدوء . وهو يراقب رجال الشرطة 


السوفيتية » وهم يبحفون بسرعة وحذر فى أرجاء 
الكوخ .. وسرعان ما انتهوا من مهمتهم ‏ وقال رئيسهم 
وهو يقترب من الرجل : 
لو وقع بصرك على أى أجنبی فى هذه الغابة ٠»‏ 
عليك بإبلاغ إدارة مكافحة الجاسوسية فى الخال .. هل . 
فهمت أبها الرفيق ؟ 
أوماً الرجل برأسه إيجابًا . وقال : 
- بالطبع أبها الرفیق > هذا ون كل مواطن 
سوفيتى صاخ . 
غادر رجال الشرطة کوخ رل > ووقف هو 
يراقبهم بهدوء من خلف نافذة زجاجية حتی ابعدوا ثم 


۷ ۵ 





.2 . ۰ قال نفس اهددوء وهو يعيد حشو غلیونه + 22١‏ 
۱ س ها قد انقشعت الغيوم ؛ ولیس علينا سوى فتم : 
الوا ,. . 

وببدوء أزاح المقعد الخشبى القديم : وأمسك بحلقة 

'صغيرة متته تحته ورفعها . كاشفًا غرفة ية أسفل 

الكوخ .. قفز ( أدهم ) برشاقة من خلال فتحة 





الغرفة . وم يده يساعد ( هنى ) على الصعود » وهو 
يقول للرجل : 
ل أحسنث يا ر هاشم ) ... كرت تعحدث ‏ 
کسوفیتی أصيل . و ظ 
ابتسم ( هاشم ) بهدوء وقال وهو پنفث دخان | 
غلیرنه : ۱ 
س تلميذك يا سيادة القدم.. ۱ ۱ 
نفضت ( منی ) الغبار عن معطفها ثم قالت وهی 
نقطب حاجیها بغضب : ۱ 


قفز (أدهم ) برشاقة من خلال فتحة الغرفة . 


٠‏ س هل يتكرم السادة بتذکر أننى أيضًا ضابطة فى 
ها هون 2 ته ۱ 


۱ لن يتعرّفه أحد فى هذا الرَىّ يا زمیلتی العزيزة .. 


ارات لمر وأ يكم توصي هله افا | ا ر 
بسم واقاشم ) بيدوء ٠‏ عل خينرقال ( أدقم ) اسم ( هاشم ) وقال : ' 
بجذية : 7 - عفرًا يا سيادة المقدم .. أنت أستاذ فى هذا 
ير r‏ دم سوت اقابرات !اة + فان ۱ ۱ 

ی بش ری هدنل مقر اد 
وهو حاصل على ثقة الجميع هنا . ولقد استأجرنا هذا 0 0 وروت رون ۱ 
الکوخ منذ وصوله إلى هنا .. وهو بالناسبة حاصل على نم 


تصر يج تجوال ؛ وفذا تم الاتفاق على تواجده فى الکوخ 


واستعداده لاستقبالنا فى حالة الطوارئ » حتی تنتبی  '‏ هناك صندوق کامل » سيثير شهيتك يا سيادة 


مهمتتا . المقدم . 

قالت ( منى ) وهی تجلس على المقعد الخشبيّ : قاطعتهما ( منى ) قائلة : 
- هذا توجهنا إلى هنا بسرعة .. وهذا ایض اخترت هذا - ولكن لماذا لم تطلق الناز مس على ( إيفان ) 
المكان لنتوقف فيه عندما اصطحبنا ر إيفان ) .. ولكن يا سيادة المقدم ؟ كانت هذه فرصة ذهبية لإنباء المهمة 
ألا عرض هذا ر هاشم ) للخطر ؟ پنجاج .. 


ضحك ر آدهم ) . وقال : ۷۹ 





4. 
۵۵ ۸... 


۱ قال ( أدهم ) وهو يخلع معطفه : 


رما لو كان قد أخيرنا بمكان الستندات لفعلت 
أيتها الملازم . 

ثم ابعسم بخبث » وقال : 

س ولکنه ارتكب العديد من الأخطاء » حتی أننى 
أتساءل إذا ما کنت سأجدة فى فكتبه عیدما أزوره 
هذا الصباح : أم سأضطر إلى زيارته فى سيبيريا . 

# ۸ # 

سار شاب أشقر الشعر > أزرق العیدن » کت 
الشارب » بهدوء بجوار إدارة أمن موسكو » تتابط 
ذراعه فناة شقراء , الفت إلا فالا : 

- لك أن تطمتنی الآن على براعة تنكرك يا زميلتى 
العريزة .. فها نحن أولاء بجوار إدارة أمن موسكو › 
را يتعرفنا أحد . 

ابتسمت ( منی ) ٠‏ وقالت : 

نعم يا سیّدی .. مالم نتفوه بكلمة واحدة . 


Ms 





ونظرت إلى ر أدهم ) وهو يبتعد عنبا متجهًا إلى 
الحانوت الضغير . وتساءلت فى نفسها : كيف سيجرى 
هذه المكالمة ؟ وكيف سيقنع صاحب اخانوت با 
يريدة ؟ 

غاب ر آدهم ) داخل الحانوت » فى نفس اللحظة 
التى معت فیبا صوئا جلها بالروسية . وید ثقيلة 
وضع على نها .. 

الفتت ر مبى ) لتجد اثين من رجال الشرطة 


السوفيتية يتحدّثان الها وعيونهما طافحة بالربية .. # 


تفهم رمنی ) کلمة واحدة ما فالا » وشعرت 
بالخوف » وحاولت اتباغ نصيحة ‏ آدهم ) , والتظاهر 
بالبكم » ولکن محاولتها باءت بالفشل .. فقد فهم 
الشرطيان بسرعة أنها لا تفهم كلمة واحدة نما یقولانه ؛ 
فأصرًا على اصطحابها إلى إدارة الآمن .. 
ألقت ر منى ) نظرة منزعجة على الحانوت » ولكن 
۸۲ 


ضحك ر آدهم ) . وقال : 
- فاسظاهری إذن أنك بکماء . وان یکشف أحد 
أمرك ' ۱ 
قطبت ( منى ) حاجیها : وقالت : 
ب المهم أن ننتبى من هذه المهمة بسرعة يا سيّدى ؛ 
فسيصل ضابط ر الموساد ) مساء اليوم . 
بت ( أدهم ) على ذراعها مطمتا » وقال : 
- مجح بإذن اله یا اللان .. اکن لا بل 
رفعت( منی ) حاجبيهاا دهشة › وقالت : 
كيف ذلك وأنت لا تيد اللغة الروسية 
يا سيادة المقدم ؟ 
ابستم ( أذهم ) ابتسامة ساخرة » وقال : 
- ساتظاهر بإجادق إياها يا عزيزق .. انتظرینی ف 
هذه الحديقة الغلجة . سأجری الكالة من هذا احانوت 
اجاور . 


A\ 


ر آدهم ) لم يظهر على بابه .. فسارت مع الشرطيين 
باستسلام » وقبل أن تغيب داخل إدارة الافن حت 
بطرف عینبا ر أدهم ) , وقد وقف على باب اخانوت 
مقطب اخاجین » وعيناه تنظران إلى ما يحدث . 








. قبو العذاب‎ ١٠٠ 





جلس ر إیقان )على مکنبه يتأمّل ( منی ) فترة ‏ ثم 
افتر ثغره عن ابتسامة شرسة ‏ وقال بالانجليزية : 
۱ - حسئا أيتها الصرية احسناء .. صحیح أن شعرك 
الأشقر وعينيك الزرقاوین ۰ تشببان ما يمتاز به اجنس 
البلطیقی . ولکن هذه البشرة السمراء الائلة للبياض 
یز شعوب البحر الوسط .. لن يخدع تتکرك المتقن 
هذا خییرا مثل . 
قدت ( منی ) ابتسامة ر آدهم ) الساخرة ‏ 
وقالت : ۱ 
خبير فى اجس ساب ( المؤساد ) یا رفیق 
ر إيقان ) .. آلیس كذلك ۴ 
احتقن وجه ر ایفان ) غضبًا . وقال : : 
- محاولة فاشلة لتقليد زمیلك .أیتها المصرية .. 
ولکنك نسیت أنه شيطان ١‏ آما أنت فامرأة صغيرة 





وتحؤلت نراته إلى القسوة » وهو بردف قائلا : 

- وستخبريننى أين هو . والا سلمنك لامرأة مثلك 
تدعی ( هیلجا ) .. وهی لا تتميّرٌ بالعطف النسای ؛ 
ولا تل بالقسوة . وتستطيع انتزاع العلومات من أفواه 
أشد الرجال تحملا للعذاب , فما بالك بالنساء ؟ 

شعرت ( منی ) برعدة تجتاحها . ولکنها تماسکت ؛ 
ورسمت بصعوية ابتسامة على شفتيها » وهی تقول : 

خطأ پا النذل .. إننى أرى أن النساء أشد 
احتالا للألم من الرجال . وعملية الإنجاب وحدها تؤكد 
ذلك . 

خبط ر إيقان ) على مكتبه بشراسة » وقال : 

- لقد سببتا لى إزعاجًا رهيبًا مد وصولكما إلى 
موسكو , أيتها المصرية أنت ورفيقك .. هذا الشيطان 
الدی يتحرّك وكأنه فى دولته .. لقد أشعلتا فى نفسى 
قلقًا باللا » وتسا فى وقوفی أمام إدارة مكافحة 
الجاسوسية فى موقف التبم .. ولقد كان موقفًا عصيبًا . 


۸ لال ی جع ام ی وی سح سك 








لا تحتمل الألم .. 


لكما هذا أيدًا . 

ثم ابتسم بقسوة وهو يقول : ۱ 
- سأمنحك فرصة لانبات نظريتك عن احتال الا 

أيتبا المصرية .. سارسلك فى الحال إلى قبو العذاب .. 

إلى ( هيلجا ) . 


HOR * 

دخل جرال روسی طول القامة » له شعر أبيض 
براق" ال إدارة مكافحة الجابوسية .. وما أن راه 
ر ميخائيلوف ) حتى هب واققا > وعظمه باحترام 
ورهبة » وقال : ۱ 
الرفيق الجنرال ر غوریف ) .. هذه هی المرة الاول التى 
تتشرف فما الإدارة بزيارتك . 

قال الجترال ر غوریف ) بلهجة جافة » ونرات 
حازمه : 


Av 


- الأمر الذی أتيت من أجله يستحق هذه الزيارة 
أيها الرفيق. ر میخائیلوف ) .. لقد حضرت بسبب 
إمالكم الجسم . 

شحب وجه ( میخائیوف ) » وقال بصوت مرتعد : 

(همالنا ؟.. كيف يا سیّدی ونحن نقوم بعمانا 
بدقة و .. 

قاطعه: الجنرال ( غوريف ) بلهجة قاسية قائلا : 

تقومون بعملكم بدقة ؟... وكيف إذن ' ترکم . 
جاسوسًا على رأس إدارة. الأمن طوال هذه الفترة ؟.. ألا 
تسمّئ هذا اهالا ‏ . 

ازداد شحوب ر ميخائيلوف ) . .وقال بارتباك : 
" س إذا كات الرفيق الجنرال يقصد الرفيق 
( إيقان ) » فقد استدعيناه مساء أمس ٠‏ وأجرينا له 

صاح الجنرال مقاطعًا بغضب : 

ثم سمحتم له بالانصراف .. أليس كذلك ؟.. 

۸۸ 


- كلق جلا با ی با للمعلومات 
الأخرى التی لدینا . 

صاح الجنرال بغضب : 

س وماذا تتعظر اذن .. لا بد أن يُلْقَى القبض عليه 
فى الحال .. وسأقله بنفسى إلى سیبرپا .. هذا جزاء 
الخونة والجواسيس 

* ۷ 

بعد نصف ساعة من هذا الحرار . كان ر إيقان ) 
ينز ع خاقه الضخم من اصبعه » ويسلمه إلى رجل 
غيل , أجدع الأنف > ویقول : ۱ 

ان اقا مه یلیام اميفو 
( موشی ) » فموقفی صعب جدًا منذ صباح أمس . 
بسبب هذا الشيطان الصری وزميلته . 

تاول ( موشی ) الخاتم ووضعه فى بنصره » وهو 
يقول : ۱ 

أحسنت بقابلتی هنا يا سيّد ر إيقان ) ؛ ولكن 


و3 


۱ 
۱ 





هذا |همال جسم یبا الرفیق .. إهمال کفیل بأن يفقدك 
وظيفتك .. لا ييبغى أن يعود إلى منصبه قبل التأكد من 
براءته .. ثم إنبى أمتلك من الأدلة ما يذهب به رأسًا إلى 

كان وجه ر ميخائيلوف ) مصفرًا کوجوه الوقی , 
وهو يقول بصوت مبحوح : 

- لديك أدلة أا الرفيق ؟.. وأين هی ؟ 

ألقى الجنرال بشريظطى تسجيل على مكتب 
( میخائیلوف ) » وقال : ۱ 

- هذا تسجیل لكالمة أجراها مع أحد رجال 
( الموساد ) منذ شهر واحد . وعدة مکالات أخرى 
فشبوهة .. هذا بالاضافة ای تصرفاته الريية بشأن 
الجاسوسين منذ صباح مس .. أيكفيك هذا أا الرفیق 

كان صوت ر میخائیلوف ) مسموغا بصعوبة جفاف 
حلقه . وهو یقول : 


45 





من الشكوك . 
ازدرد ( إيقان ) ريقه » وقال : 
بالطبع أا الرفيق ر موشی ) ۰ ولکن لا تتس 

وعود دولتك .. لقد وعدغوی بمليون من الدولارات › 

ومساعدتی على الحصول على اللجوء السيابى فى 

الولایات المتحدة . 
قال ر موشی ) وهو يطمئن على الیکروفيلم الوجود 

بداخل الخاتم : 

ل طبعَا :- ب یا الرفيق ( فان ) .. 
هد ( إيقان ) ارتياحا ء ا يغادر غرفة 
الفندق .. وما أن أغلق الباب وراءه حتى ضحك 

( موشى ) بتبكم . وقال : 
- نساعدك على اللجوء السيابى ؟ أنت راهم 

يا سیّد ر إيقان ) .. إنك أكثر فائدة لنا هنا . 
ثم رفع سماعة افاتف . وطلب من موظف 


۹۱ 





صوا مألرفا : 
احضر إلى غرفتی فى الحال يا ( روشی ) ومعك 
( برپز ) .. لقد حصایا على المستددات . 
وأعاد السماعة: قبل أن يتلقى رد 
حبده ؛ واتسعتا حدقتاة غندما حاءه صرت ساخر 
يقول بهدوء من خلفه : 
- أشكرك عل هذه المعلومات ها الوغد .. 
أننى سأكون مسا لك إذا ما سلمتتی هذه E‏ 
مپلوع . رز 
استدار ‏ موشی ) إلى مصدر الصوت ‏ وهاله مرأی 
رجل طریل . عریض النکیین , أشقر الشعر . يقف 
مبتسمًا بسخرية ؛ ويده مسکة بسدس ضخم ‏ 
مصوّب إلى حيث يقف . ۱ 


۸ ۸ * 


ثم ' ارتعد 


¥" 





| رفع (اموشی ) ذراعيه فوق رأه ء , وضاقت حدقتاه‎ ٠ 


وهو یتأمل الأشقر الذى پدّده بمسدسه ء ثم ما لبث 


أن تمالك أعصابه » فقال : 
- أية مستعدات أبها السيّد ؟ إنما نتحدّث عن 
أوراق خاصة بأعمال تجارية . 
تحت وای ) ضحكة جکمية عبد رلال : 
- ألم تتعرّفنى بعد أبها الوغد ؟ رما خدعتك ملاحی | 
الروسية .. إنها ملاح زائفة , يا رجل .. أمّا ملاحی | 
الحقيقية فتحفظونها جيدًا فى ر الوساد 78 
ظهر التساؤل على وجه (موشى )2 فأردف 
( آدهم ) قائلا بسخريته المعهودة : 
- أنا الصری الذی تلقبونه بالشيطان . 








تراجع ( موشی ) بحدّة وفرع إلى الوراء » واتسعت | 


حدقتاه وهو يتمتم بدهشة : 






استدار (موشى ) إلى مصدر الصوث . وهاله مرأى رجل 
: طويل ؛ عريض المكنيين ؛ ويده ممسكة بمسدس ضخم .: 


د مستحيل !. ر آدهم صبرى ) ؟.. يا لسوء 
احظ !! 

وفجأة تعلّقت عينا ر آدهم ) بالخاتم الذى ین يد 
ر موشى ) ؛ وقطّب حاجبيه فى محاولة للتذكر » وسرعان 
ما افترٌّ ثغره عن ابتسامة هی مزید من الثقة والسخرية ؛ 
وقال : 

- يبدو آنی كنت فا حين تتبّعت الرفيق 
ر إنفان ) إلى هنا .. ها هو ذا قد أهداك خاقه 
الضخم > ويبدو أن هذا الخاتم له ميّزات خاصة أا 
الرغد ؛ ولذ لك ی ساقله هدية منك . 

شحب وجه ( موشی ) » وحاول أن ينطق بكلمة ؛ 
فى نفس اللحظة التى فتح فيها رجلان ضخمان باب 
الغرفة » وتسمّرا. على مرأى ( آدهم ) وهو یصوب 
مسدسه إليما ؛ وصاح ( موشی ) محرا : 

ل اخترسا .. إنه الشيطان ر أدهم صبرى ) . 
7 انتقل شحوب وجه ر موشى ) إلى زميليه : عددما 


16 








یو > - 0 مس 


اعا باسم ( أدهم الذى ابتسم ساخرًا ٠‏ وقال 
والان آیها الوغد ‏ ناوللی هذا الخاتم “وليلهب | 


کل منا فى طريقه . 


خلع ر موشی ) خاتم ر ایفان ) باستسلاع» ومد | 


يده یناوله إلى ر آدهم ) .. وفجأة قذف بالخاتم فى وجه 
( آدهم ) » وصاح بزمیلیه : 

- هلما يا رفاق .. سنقضی على الشيط .... 

ولکن عبارته توقفت عندما التصق فگاه » ونحطمت 
أسنانه , اثر لكمة قوية من قبضة ر آدهم ) الیسری . ق 
نفس اللحظة التى رکل فيبا أخد الرجلین الضخمین 
السدس الذی يحمله ر آدهم ) ۰ وقفز الثالى لیطوقه 
بذراعیه .. وتحرك ( آدهم ) بسرعة ومهارة > فتلقی 





القافز بقبضته ابعنى غانعئا فى معدته ‏ ورد الركلة إلى | 


الرجل الأول فى وجهه . ثم قفر عاليًا وهو یطلق صيحة 
الكاراتيه المميزة ع لتصيب قدمه البعنى أف أحد 


۱ 


الرجال ٠‏ وتستقر اليسرى فى عنق الثانى .. وا أن | 
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الأمن » ولكنه عبر باب إدارة الأمن وهو عبر قدميه 


بصعوبة » وما أن وصل إلى مكتبه حتى شحب وجهه ؛ 
عددما شاهد ر ميخائيليف ) عاقدًا ذراعيه » محاطًا 
برجال إدارة المكافحة » وتخلخلت ركبتاة عندما معه 
يقول بحزم وجفاء : 

رفيق ( إيقان ) .. أنت مقبوض عليك بتهمة 
التجّس ساب ر الوساد ) ۰ ولدينا الأدلة الكافية . 

سقط ( فا ) من على أحد المقاعد الجاورة ؛ 
ودفن وجهه فى راحتيه . على حين صوّب رجال الإدارة 
مدافعهم الرشاشة إليه » ووضع اثنان منهما أكفهما 
على كفيه بقوق .00 
+ # # 

تصبب العرق على وجه ( منى ) ؛ وضغطت على 
أسنانها » محاولة کم صيحة ألم كادث أن تفلت من بين 
شفتها : عندما أطفأت ر هيلجا ) سيجارتها المشتعلة فى 
كفْها .. ابنسمت ر هيلجا ) وهی تشاهد ال الرتسم 


۹۸ 


۱ 





لست قدماه الأرض مرة أخرى » حتى تحرکت قبضتاه. 


١‏ بسرعة مذهلة . وتفجرت الدماء من أنف احد 


الرجلین . وهوی الثانی فاقد الرعی . وهو یقبض على 
معد ته الم شدید . ثم امتدت ید ( آدهم ) لتجذب 
( موشی ) من عنقه . قبل أن يصل إلى السدس اللقی 
أرضًا . وشعر ر موشی ) وكأن قبلة قد تفجُرت فى 
فكه » أعقبتها آخری فى معدته . وثالنة بين عينيه . ثم 
لفه ظلام دامس . وفقد إحساسه بالزمن .. 

وببدوء مد ر أدهم ) يده يعارل الخاتم الضخم 
والسدس » دس" السدس فى جيبه اء وفتح الام » 
وابتسم بسخرية وهو یتاول الیکروفیلم من داخله . 
ويتأمّله على ضوء مصباح الغرفة , ثم يدسّه فى جیبه > 
ویفتح الباب بهدوء » ويسير بثقة إلى خارج الفندق . 

۲ .# 


شعر ر إيقان ) بقلق بالغ » عندما شاهد السيارة 


سس 


الخاصة بإدارة مكافحة الجاسوسية تقبع آمام إدارة . 


۷ ك رجل التسيل ‏ الخليد الداس 8غ , 


على وجه ( منى ) ۰ وقالت بقسوة : 


والآن أيتبا الجاسوسة الحسناء . أفرزت 


الاعتراف أم أواصل عملى الممتع ؟. 

ثم أمسكت بشعر رمی ) وجلبته بشدة, 
وقالت : 

- انك لم تنذوّق بعد أسلوب ر هيلجا ) الخاص فى 
استخراج الكلام من أفواه البکم أيتبا المصرية 56 
وما دمت تصن على الصمت › فسأتبع معك أسلوبًا 
دعق اطیا , 

ترکت شعر منى ) ؛ وابتسمت بشراسة رهی 

- سأترك لك الخيار .. ماذا تفضلين ؟. أن أشعل 
النار فى شعرك الجميل ؟. أم أنزع أظافرك الطويلة ؟ 

ارتعد جسد ر نی ), ولكنها ۸ تفژه بكلمة . ما 
أشعل الغضب فى نفس ر هيلجا ) .. فجذبتها مرة 
أخرى من شعرها » وصفعتها بقوة وهی تقول : 
,۱ ۹۹ 





فجذیتها مرة آخری من شعرها وصفعتها بقوة وهی تقول : 
يجا الغيّة سترحفين على ركبتيك طالبة الرحمة» .. 


قال : 

حلی وثاقها أيتها الرفيقة ر هيلجا ) » سأصحبها 
إلى إدارتنا » حیث ستكلم حتى لو كانت خرساء .. 
لا بد أن تخبرنا عن مكان زميلها الهارب . 

لم تفهم ر منی ) كلمة واحدة هن هذا الحوار الذى 
دار باللغة الروسية . ولکنبا فهمت أنه هناك جديد فى 
الأمر. عندما حلت ( هیلجا ) وثاقها . وسلمتما إلى 
( استجروف )0 الذى جذبها بقسوة وسلمها إلى 
( أليكسى ) » وسار .أمامهما بعجرفة:. حتى غادروا 
إدارة الأمن › واستقلوا سيارة قادها ( أليكسى ) 
پنفسه . فى جو من الصمت الام » حتی قال 


_ (استجروف ) محدثًا ر أليكسى ) بعجرفة : 


هل الطائرة التى طلبتها معدّة أا الرفيق 
ر آلیکسی ) ؟ 


أيتبا الهيّة .. ستزحفين على ركبتيك طالبة الرهة ر 
وفجأة قاطعها صوت ر أليكسى ) وهو يقول : , 
- كفى أيتها الرفيقة ( هيلجا ) .. سنسلم 

الجاسوسة إلى, إدارة المكافحة . 
الفعت إليه ر هيلجا ) بحدّة » فقد كان وصوله إلى 

قو العذاب مفاجنّا ها » وكان يقف بجوار ( أليكنى ) 

شاب أشفر الشمر » يرتدى زى ضباط مكافحة 


الجاسوسية , وقد وقف منتصبًا وکفاه خلف ظهره .. 


وقال ر الیکسی ) مقدما إياه إلى ر هیلجا ) : 

ب الرفيق ر استجروف ) من إدارة المكافحة » وقد . 
حضر لتسلّم الجاسوسة » بعد أن تم القبض على الرفيق 
( إيفاك ) . 

امتقع وجه ر هيلجا ) › وقالت : 

ہے كنت نفد الأوامر فقط يا رفيق 
ر استجروف ) .. وهذه الفتاة ترفض الوه بكلمة 


٠١١ 


واحدة: برغم ما أذقته إياها . قال ( أليكسى ) وهو ينظر إلى ( استجروف ) » 
أخذٍ ر استجروف ) يتأمل وجه ز منی ) ببرود , ثم من خلال مراة السيارة : 


- نعم أا الرفيق .. ولكن لا تس وعدك لى 
باصطحابی معکما . ۱ 

ابتسم ر استجروف ) وتبدّلت فجته إلى صوت 
مألوف وهو يقول بالإنجليزية : ا 

- بالطبع يا صديقى .. اخابرات المضرية لا تتخلی 
عن رجاها أبدًا . 

صاحت (فنى ) بزیج من الذهول والفرحة 
العارمة : 

5 (آدهم ) !! مستحیل !! ولکنك لا تتحدث 
الزوسية . 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة خبيلة » وقال : 

من قال هذا أيتها اللازم ؟.. لا أعتقد أننى نفیت 
علمی باللغة الروسية ! 

رفعت ر منی ) حاجبیها دهشة » وقالت : 


٠١ بم‎ 


ولکتی فهمت هذا عندما آخبرت موف 
الاستقبال فى الفندق . وإصرارك الشدید على التحلّث 
بالإنجليزية أمام ر إيقان ) . 

ضحك ر أدهم ) . وقال : 

ولکنك ۸ تألينى إذا كنت آجیدها أم 
لا يا عزيزق .. ثم إن السبب الرئيسى فى نجاح خطتى » 
هى آنهم متأكدون آننی لا أجيد كلمة واحدة باللغة 
الروسية . 

آمسکت ( منى ) برأسها . وقالت : 

ب هذا يسبب لى الصداع ‏ ل أعد أفهم ما يحدث 
هنا .. قد أفهم أنك تيد الروسية . ولكن ما الذى 
دفع ( أليكسى ) لمساعدتك ؟ 
ضحك ر أدهم ) ضحكة قصية ‏ وقال : 
- ( أليكسى ) عميل للمخابرات المضربة يا زمیلتی 


العزيزة . هو الذى أخبرنا بأمر ( إيشان ) منذ البداية ... 


وهو الذى سجل الکالات التی أثبيت تورطه4 وهو 


۱۰ 





" الذی زوّدی بالملايس الرسمية . التى ساعدتتی على انجاح 


خطتى العقدة .. وسوف یصحبنا إلى مصر › بعد أن 
غامر بافتضاح آمره آمام ‏ هیلجا ) . الثى ستکشف 


بالطبع أنه لا وجود لمن یدعی ر استجروف ) فى إدارة 


الکافحة . 

ضحکت ر منی ) وئر » وقالت : 

يسعدنى أن يصحبنا ر أليكسى ) إلى مصر .. 
هذا لو نجحنا نحن فى ذلك . 


۷ # فنا 





1 ۲ - طائرة اروب .. ۱ 





ل عمسم لها وی — 
E‏ 


۱ 


رفع ( میخانیلوفت- سماعة افاتف » وطلب رقم 
الجنرال ( غوریف ) بسعادة » وهو يى نفسه بالترقية 
بعد هذا النصر العظم .. وما أن جاءه صوت 
( غوریف ) حتی قال : 
ب طاب مساك با ميّدى ... أردت أن آبلفك 
أننا قد ألقينا القبض على الرفيق ر ایفان مالاخوف ٠)‏ 
بتبمة التجسس لساب ر الوساد ) » وقد حصلنا منه 
QT‏ 8 

قاطعه ( غوريف ) قائلا بدهشة : 

( ایفان مالاخوف ) ؟.. قائد الشرطة ؟.. وهل 
اعترف ؟ 

ارتبك ر میخائیلوف ) . وقال : ۱ 
ل نعم يا سیّدی .. لقد أدلى باعتراف كامل › 
وتوصّلنا من خلال اعترافه إلى القبض على ثلائة من 


۱۰۷ 


رجال ( الرساد ) فى قلب موسكو . ولدینا الآن ملف 
ضخم . كفيل بإرساهم جميعًا إلى سيبيريا . 


نقلت أسلاك افاتف صوت ر غوريف ) وهو يقول | 


بدهشة : 

س هذا عجيب !. أعجب ما حدث حتى الآن !. 
مدير الشرطة نفسه عميل للموساد ؟ 

قال ر میخائیلوف ) > محاولا كسب رضاء الجنرال 
( غوريف ) : 


نالك الفضل الأول فى ذلك بالطبع يا سیدی .. 
فلق سلما دليلا كافيًا عند زيارتك صباح اليوم , 


وهلا .... 
قاطعه ( غوزیف ) قائلا بغضب : 
ب هل ماگ الجنون أبها الرفيق ؟ لم أذهب 


5 ( یخایلوت ) حاجبیه دهشة . وقال 
3 ۱ 
۱۰۸ 
اهب رت رد ۲ ستکون مهمتی 


التالية هى محاولة امروب خارج الاتحاد السوفیتی .. 
كيف ؟.. ساحاول الحصول على وسيلة مراصلات .. 


سيارة . أو .. 
ثم توقف فجأة » وصاح بصوت عال : ۱ 
- يا إهى !! طاثرة ؟. هذا الشیطان بمناز بالجرأة 
والتبور ٠‏ وسيحاول الحصول على طائرة بالطبع .. 
أسرع يتناول سماعة الهاتف مرة ثالثة وهو يصيح : 
سس لا" پل من ابلاغ المطارات الحربية .. لا بذ من 


منع هذه الحاولة .. لا بذ . 
۷ ۵ 
قال الضابط المکلف حراسة لكر ۰ وهو تأمُل 
( آدهم ) بقلق : 


کے است ادری ماذا أفعل ها الرفيق 
١‏ استجروف ) ؟.. هله هى المرة ال التى يواجهنى 
فييا مثل هذا الموقف المعقد ! 


Ns 





أ أولكنتى ١‏ قاد بنفسی صباح اليوم أا الرفیق : 


الجبرال » و . 
لح عزوت )اه ۱ 
قلت ان هذا ۸ يحدث أبدا أا الرفیق .. ساحقق ۰ 
معك ف هذا الشان . 
ثم أغلق الفط غاضبًا .. ازدادت دهشة 
ارف ) وف وضع الما . ثم صاح فجأة : 
- يا للشیطان !! لا بد أنه هذا الداهية: الذی 
أخبرنا به ( إيفان ) . 
وتناول سماعة افاتف بسرعة »> وظلب رقم قبو 
.العذااب »> وبعد حديث قصير مع ر وضع 
السماعة غاضبا » وصاح : 
۱ و .. لقد أنقذ رفیقته › 
ولکنه لن ينجر می بدا .. 
RE e‏ ۱ 
لنفسه : 


قال ر أدهم ) ببرود » وقد تظاهر بالغضب : 

ب القصرج الذى بيدك واضح وصريح أبها 
الرفيق .. هذا أمر بأن تسلمنی طائرة ( ميج ) مزوّدة 
بالوقود ؛ والقذائف من أجل مهمة تعلق بمكافحة 
اطیاسوسية . 

هر الضابط السوفيتى رأسه . وقال : 

نعم يا سيّدى ‏ التصريج واضح › ولكتها الرة 
الأولى التى يحدث فا هذا . ۱ 

قال ( أليكسى ) : 

ألم تلق مكالمة تليفونية تؤكد هذا أبها الرفيق ؟ 

قطّب الضابط حاجيبه » وصمت فترة , ثم قال 

- حسنا یا میّدی .. سأسلمك الطاثرة ؛ ولکنك 
ستوقع بتسلمها . 

ابتسم ( آدهم ) . وقال : 

- حستا أيها الرفيق انخلس 
فمهمتتا عاجلة وخطيرة . 


3 ١1١١ 


.. ولكن أسرع .. 


اتخذ اجمیع مقاعدهم فى الطائرة الحربية الصغيرة ؛ 
وبدأ ر أدهم ) فى إدارة احرکات ‏ وبدأت الطائرة فى 
التحرك بهدوء على أرض المطار .. عندما أسرع أجد 
الجنود إلى الضابط وهو يصيح : 

أوقف الطائرة أبها الرفيق .. !نهم جواسيس .: 
لقد وصلت إشارة بذلك الان . 

شحب وجه الضابط .. كان من المستحيل إيقاف 
الطائرة بعد أن ازدادت سرعتها إلى هذا الح » وقاربت 
الاقلاع . فصاح فى رجاله بقوق : ۱ 

0 أطلقوا الثار .. حاولوا ایقاف الطائرة ۱ 

ضحك ر أدهم ) ضحكة ساخرة عالية » عندما 
أخذ الجنود يطلقون النار على الطائرة التى أقلعت بسرعتها 
البالغة » فى اتجاه غروب الشمس . 


۱ 


۳ القاتل الشرس .. 


أطلق ر آدهم ) العنان لسرعة الطائرة الفانقة . وقال 
بهدوء : 
س الوقود الذى معنا يكفى لوصولنا إلى القاهرة › 
مروزا بالبحر الأسود , وترکیا. والبحر التوسط .. هذا 
لو انطلقنا فى خط مستقم فى اتجاه الجنوب 5 
قالت ( منى ) بقلق : 
س المهم أن نغادر الاتحاد السوفیتی . حتى 
لو سقطت بنا الطائرة بعد ذلك . 
ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة . وقال : 
... اك يسدو أنهم يرفضون مساعدئنا عل ذلك , 
ويصرون على إسقاطنا فوق روسیا أيتها الملازم .. 
ومن خلال زجاج النافدة ‏ شاهدت ( هنى ) غددًا 
من المقاتلات السوفييتية من طراز (میج) » وهی تنقضء 
على طائرهم فى تشکیل ان ٠‏ فصاحت بفزع .. 


١114 








شحب وجه الضابط .. كان من المستحيل إيقاف الطائرة 
, بعد أن ازدادت سعتها إلى هذا الحد ء وقاريت الإقلام ٠.‏ 


7 


ولکن ر آدهم ) جذب مقود الطاثرة مهدوء ٠‏ فارتفمت 
إلى السماء بصورة عمودية » ثم انحرف بها یساژا بقوة . 
وعاد بببط بها كالقذيفة فوق المقاتلات السوفييتية » وهو 
يطلق نيران مدفع الطائرة .. 

بوتت المقائلات الروسية بسرعة على هيئة نافورة 
مائية . على حين اشتعلت البيران فى ذيل إحداها ؛ 
وانقضت القاتلات السبع الباقية على طائرة ر أدهم ) ؛ 
تدفعها الرغبة فى الانتقام لزميلتها .. ولكن ( أدهم ) 
دار دورة رائعة سريعة جعلته خلف المقاتلات » وعاد 
مدفعه الرشاش بنطلق . مشعلا النیران فى مقاتلتین 
آخریین . 

وعندما استدارت القاتلات الخمس لراجهته اندفع 
وسطها بيرأة لا مثيل ها » وبأسلوب يخالف القواعد 
المتبعة فى الطیران » حتی أن التخلخل احادث من جراء 
هذا أذَّى إلى اصطدام مقاتلتين سورفيتيتين بعضهما ببعض 
وتحطمهما تامًا » فى نفس اللحظة التى صاح فيا 
ر أليكسى ) بذهول : 


۱۱ 


به هذا وق : یکل قح 
۰ هذه أروع مناورة قتالية رأيتها فى حياق .. ؛ وأكارها 
جرأة . 

آما ( منی ) فقد انکمشت ف مقعدها , وقد تملكها 
الذعر وهی تنظر إلى ( أدهم ) الذى قطّب حاجیه ؛ 
وانطلق بالطاثرة باقصی سرعة يمكنه بلوغها » وارتعد 
حسدها عند‌ها فونه يقرل مسخرية ۰ 

- لقد ابتعدت القاتلات الباقية .. يدو أنهم 
سيطلقون ونا أحد صواريخهم المضادة للطائرات .. هذه 
الصوارج اللعينة لم .تفشل أبذا فى إصابة طائرة ...إل 


وقبل أن یکمل عبارته » هبط بالطائرة فجاة إلى 1 


مستوی. منخفض. للغاية . حتی أن .ر آلیکسی ) صاح 
بفز ع : 
- ل باه .. من الستحیل أن تتطلق بپذه السرعة 


البالغة » على هذا الستوی النخفض .. هذا مستحيل ٠ ٠‏ 


وخخاصة وسط هذا الظلام : ر 


١١5 


5 ولكن ر أدهم ) تجاهل هذه العبارة > وانطلق على 3 


ارتفاع منخفض جدًا » حتى أن أجنحة الطائرة كادت 
تمس قمم الأشجار › وابعسم ساخرا وهو يقول : 
- حستا أا الرفيق ر أليكسى ) .. إننى أهوى 

المستحيلات . ۱ 

وفجأة تبدّلت ملاحه » وصاح بسرور ؛ 

- باه .. اذن فهدا سبب اباد القائلات 
السوفيتية .. أبشروا يا رفاق ها هو ذا البحر الشود. 
آمامنا .. 

وبسرعة فائقة اجعازت الطائرة حدود الاتحاد ۳ 


السوفیتی , ومرقت کالصاروخ فوق مضيق البوسفور ۰ . 


الثرکی .. وصاح ر آلیکسی ) بسعادة غامرة : 

س لقد نجنا .. يا لسعادتی .. لقد عبرنا الحدود . 
تتهّدت ر منی ) بارتیاح » وقد قفزت الاموع من. 

عينيها ؛ على حين قال ( آدهم ) بهدوء : 
ے خسنا“ aE‏ من المقاتلات السوفييتية ... 


۱۱۷ 


والآن سیواجه خطر القاتلات المصرية .. هذا إذا 


۱ 


قائد الطار , الذى استمع إلى قصة ( آدهم ) بشكك ‏ 


ما نج فى عبور البحر ال قبل أن يغد الرقود . ظ ثم قال وهو يتأملهم برببة : 
a‏ _ هذه القصة عجيبة أبها القدم .. بصفتی طيّار 

کت لفن أشرقت عندما أحاطت القاتلات قدبم أعلم جیذا أنه من الستحیل الفرار من الاتحاد 
المضية بالقاطة السوفيتية > وطلبت امنيا الاسجسلام. هن السوفیتی بطائرة حرية مدا هر 
طريق جهاز اللاسلكى .. تهّد ( أدهم ) بارتياح ؛ حرنى محترف » فكيف به بالنسبة لضابط مخابرات"مهما 
وفتح جهاز اللاسلكى › وقال بهدوء : بلغت كفاءته ؟. 

هنا المقدم ( أدهم صبری ) من اتخابرات الحربية ابتسم ( أدهم ) » وقال : 
المصرية . أطلب الاذن بامبوط ؛ لأن الوقود قد أشرف - هذا إطراء لى ياسيّدى » وعمومًا يمكنك تسلیمنا 
على النفاد » هذه المقاتلة سوفييتية الأصل ولكن قائدها إلى الخابرات الحربية . 
مصرى الجنسية .. حول . 


وببدوء هبطت الطاثرة السوفيتية على أرض الطار 
الحرنى الصری » تحت حراسة القاتلات المصرية .. 
وما أن أوقف ر آدهم) محركاتها , حتی هبط منها هو 
و (هنى ) و( أليكسى ) . وقد رفع كل هنهم ذراعيه 


خلف رأسه .. أحاط بهم الجنود . وقادوهم إلى مكتب 


۱۹۸ 


هز قائد الطار كتفيه » وقال : 

هذا ما سیحدث بالفعل أبها القدم .. ستصل 
سيارة الخابرات بعد دقائق . 

أومأ ر أدهم ) برأسه , وقال : 

- شكرًا يا سيّدى .. والآن هل تسمح الى 
بالاغتسال , حتى يتعرّف زملانی ملاحی . 


1 


شعر ( آدهم ) الأسود . وملاحه الوسيمة المصرية عندما. 


أزال تکره ‏ وتعاظمت دهشته عندما وصلت سيارة 
اخابرات الحربية . وقفز منها المقدم ( حازم ) » ليحتضن 
( أدهم ) قائلا بفرحة : 

ب مرخى يا صديقى . ها قد أضفت بطولة جديدة 
إلى بطولاتك السابقة .. ها أنت مرة أخرى قد حطّمت 
التصيل . 





ملكا 


- لقد كنت عظيمة فى هذه الهمة يا زميلتى 
العزيزة .. عظيمة بحق , . 

ابتسم مدير امخابرات . عندما شاهد وجه ( هنی ) 
يتخضُب خجلا وسعادة » وقال : 


ى الهم أن السوفيت قد تکتموا الأمر تماما . و 
يصدروا أية بيانات - او آمم كانوا قد ألقوا القبض 
عليكما لصنعوا من هذا خير الموسم . ولكن لأنهم 


فشلوا فى ذلك أحاطوا الأمر كله بالسرية النامة » حتی 
انم لم يطالبوا باستعادة ر أليكسى ) . بل تجاهلوه 
تمامًا .. كل ما فغلوه هو أنهم أضافوا من طائرة ( ميج ) 
إلى المبلغ المطلوب منا. . مقابل صفقة الأسلحة الأخيرة › 
ونحن طبعًا لم نسأهم عن السبب . 

ضحك ر أدهم ) . وقال : 

س وهم من جانبیم لن يشيروا إلى ما حدث › 
ما دمنا نلتزم الصمت من جانبنا يا سيّدى . 

قال هدير الخابرات . وهو يخفى ابتسامته : 


۱۳ 





.. الختام‎ ١4 





قال مدير اخابرات احريية المصرية ‏ وهو ييز رأسه 
ویتسم باعجاب : 

- ها هو ذا انتصار جدید يضاف إلى إنجازاتك 
الرائعة آیپا القدم .. لقد حصلت عل الستدات »> 
وأوقعت بالعمیل السوفیتی ( یشان ) > وتسببت فى 
إلقاء القبض على ضباط ( الوساد ) الثلاثة .. مهمة 


وهی تغادر مبنی 


آخری مستحيلة تجح فى أدائها ! 

ابتسم ر ادهم ) › وقال : 

RSS 
. الآن يا سیّدی‎ 

. ضحكت ر منى  )‏ وقالت : 

وأكثرها رعبًا وألمًا ؛ وراحتی امخترقة تشهد 
بذلك یا میّدی . 

الفت إليا ر آدهم ) » وقال : 


۱۳۱ 


وهل تطلب هنهم أن يعلنوا أن ضابط مخابرات 
مصرى تحرك على أرضهم بحرية . وكشف عمیلا 
وغادر الاتحاد السوفييتى فى طائرة روسية حرية : مناورا 
مان طائرات يقودها طيارون على أعلى مستوى .وهزمهم 
جميعًا .. هل تعتقد أنهم يبون إعلان ذلك ؟ إن تجاهلهم 
لما حدث يعد رشوة لنا > حتی لا نعلنه على العام أها 
المقدم : 

ثم هال إلى الأمام ؛ وقال : 

س لقد أشعلتا النيران. فى الجليد الأحمر أا القدم 
أنت وزميلتك » وأثبعا أن اابرات المصرية تفوق 
الجميع .. أنتا بطلان . 

تطلعت ( منى ) إلى الشمس التى تغمر الكان ‏ 
إدارة الخابرات الحرية برفقة 
( أدهم ) . وقالت : 

س نحن سعداء الحظ ؛ لأننا نتمتع بهذا الج الدائ 
ى مصر » برغم حلول الشتاء . 


FY 


ضحك ‏ آدهم ) . وفال : 
س بعکس ر إيقان ) السکین ای هخا 
با فى سيبيريا الآن .. 5 اضحك عندما أتذكر أنه 
كان يريد إرسالنا إلى هناك . 
ابعسمت ( منى ) بمكر إوقالت: وهی ماب درا 
( أدهم ) : 
i ESO SAS‏ 
مثلك يا سيادة القدم .. رجل المستحا. . 


۲4 
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